| دا ىر 
م 5-6 0 2 1 
ف 


بحم 


2-00 
لاقسزانالكزيتم 


اليأس في الاستعمال القرآني 


ل ل لاه 





باد لاسن وَالدَووْنَ 


حفالياء 


أولًّا: المعنى اللغوي 

اليأس مصدر فعله يئسء قال ابن فارس: «الياء والهمزة والسين» كلمتان: إحداهما اليأس: 
قطع الرجاء» ويقال: إنه ليست ياء في صدر كلمة بعدها همزة إلا هذه؛ يقال منه: يئس ييأس 
ويبئس» على يفعل ويفعل» والكلمة الأخرى: ألم تيأسء أي: ألم تعلم: أي: أفلم يعلم؛ ". 

واليأس: القنوط» وهو قطع الأمل عن الشيء» وقد يئس من الشيء ييأس من ياب فهم» 
وفيه لغة أخرى: أيس يأيسء والتأييس: الاستقلال؛ يقال: ما أيسنا فلانا خيرّاء أي: ما استقللنا 
منه خيراء أي: أردته لأستخرج منه شيئا فما قدرت عليه 217. 

وذكر ابن منظور في اللسان: أن مصدرها اليأس والياسة واليأس» وقد استيأس وأيأسته 
والجمع يؤوسء ويقال: يئست المرأة إذا عقمت فهي يائسٌ كما يقال: حائضٌ وطامتٌ فإن 
لم يذكر الموصوف قلت: يائسةٌ وأيئسها الله إياسًا . 
ثانيًا: المعن الاصطلاحي 


قال ابن الجوزي: هو «القطع على أن المطلوب لا يتحصل لتحقيق فواته)» '*'» وأيضًا من 
خلال المعنى اللغوي السابق» ومعاني الآيات التي وردت فيها لفظة اليأس يمكن الخروج 
بتعريف اصطلاحي لكلمة اليأس وهو: قنوطً وإحباط يصيب الإنسان؛ فيفقد الأمل في 
إمكان تغير ما حوله. 


.١54/” مقاييس اللغق‎ )١( 

زفق انظر: الصحاح» الجوهري» ونه تهذيب اللغق الأزهري» كمف مختار الصحاح» الرازي» 
ليق 

(*) لسان العرب» 5/ 7١‏ بتصرف. 
وانظر: المصباح المنير» الفيومي» 7/ 587» المحكم والمحيط الأعظم ابن سيده 8/ 577. 

(4) نزهة الأعين التواظر /١‏ 578. 





الياس 





اليأس في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (يأس) في القرآن الكريم زسدف > 


والصيغ التي وردت. هي: 
7 عدد 
الصيغة 5 المنال 
«ياا دن اموا لا ستولا مما حب أَهَه ته قد 
الفعل الماضي 007 مسوأمن اليد كما بيس 2 أب الثر 423 
[الممتحنة ١17:‏ ] 


1 ورلا تَأيكَسُوأ من ررح الله 2 هلا يتس من نوع أنه ِل 
الفعل المضا 7 يل 
4 القوم أ فِرونَ (40) [يوسف :/ا4] 
صبغة المبالغة *2 ونا مسَّهُ آلتَوْكَانَ يوص(4)85 [الإسراء:*م] 


وجاء اليأس في القرآن على وجهين!": 

الأول: القنوط» ومنه قوله تعالى: 7 سوأ من رد أ نه َا يمس من روح آم لَه 
قوم كروت ()4[يوسف :87]. يعني: : اتقنطواء 

ايا العلمه ومنه قوله تعالى: أل ينين اديت ءَامَيْوَآن مآ لَه لهَدى الَاسَ 
جِيمًا ‏ [الرعد:1*]. أي: أفلم يعلم. 


./59 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبدالباقي ص‎ )١( 
0 .485 (؟) انظر: الوجوه والنظائرء الدامغاني ص‎ 
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حفالياء 


الألفاظ ذات الصلة 
القنوط: 
القنوط لغدّ: 
«القاف والنون والطاء كلمة صحيحة تدل على اليأس من الشيء» 277. 
أي: يؤيسونهم . 
القنوط اصطلاحًا: 
«اليأس من الرحمة» 7 
الصلة بين اليأس والقنوط: 
اليأس: انقطاع الطمع من الشيء» والقنوط: أخص منهء فهو أشد اليأس7". 
وقال الراغب الأصفهاني القنوط: اليأس» وقيل هو من الخير» فهو أخص من مطلق 
اليأسر20. 
الخيبة: 
الخيبة لغة: 
الخاء والياء والباء أصل واحد يدل على عدم فائدة وحرمان» وقالوا: سعى في أمر فخاب» 
وذلك إذا حرم فلم يفد خيرًا . 
وقال ابن منظور: والخيبة بمعنى: الخسران والكفرء أي: خاب إذا خسرء ونخاب إذا 
كفر ")2 
الخيبة اصطلاحًا: 
قال الراغب الأصفهاني الخيبة معناها: #فوت الطلب» 0. 
)١(‏ مقاييس اللغة» ابن فارس» 0/ 77. 
(5) انظر: تهذيب اللغقء الأزهري» 9/ 75. 
(©) التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي» ص77/0. 
(4) انظر: الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري. ص57”5 . 
)2( انظر: المفردات» ص 1806 . 
00 انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» 77 مجمل اللغق ابن فارس» .”٠/87/١‏ 
7ع« انظر: لسان العرب» ىميم تاج العروس» محمد الزبيدي» بوية 
زوق المفردات» ص١‏ > 





اليايس 


وقال أبو هلال العسكري إنها:«المنقطع عما أمل) (2. 

الصلة بين اليأس و الخيبة: 

اليأس: قد يكون قبل الأمل وقد يكون بعده؛ أما الخيبة: فلا تكون إلا بعد الأمل» لأنها 
امتناع نيل ما أمل 7). 
العزن: 

الحزن لغة: 

بضم الحاء المهملة وسكون الزاي كما ذكر ابن فارس - الحاء والزاء والنون أصل واحد» 
وهو خشونة الشىء وشدةٌ فيه 7 

والحزة.- يضم الحاة وستكوث الزاء - والحوة - يقح البحاء واكزاءة لاف السرورة 
الواحدة حزنة 9 

الحزن اصطلاحًا: 

«عبارة عما يحصل لوقوع مكروه؛ أو فوات محبوب في الماضي» ©. 

وقيل: انكسار الفؤاد لفوات المراد» وقيل: زوال قوة القلب لدوام وارد الكرب 2"7. 

الصلة بين اليأس والحزن: 

اليأس: وجود الغم والهم بشكل كبير في اليائس» الحزن: وجود الغم والهم ليس بكثرة ما 
هو موجود في اليأسء وذهابه أسرع مما لو كان في اليأس. 


الأمل: 


الأمل لغة: 
الهمزة والميم واللام أصلان: الأول التغبت والانتظار» والثاني الحبل من الرمل» والأمل: 
الرجاء 0 


)١(‏ الفروق اللغوية» ص475. 
وانظر: الكليات» الكفوي». ص8 ”:. 
)١١‏ انظر: الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري» ص”57 . 
(0) انظر: مقاييس اللغق 04/7. 
2 انظر: الصحاح. الجوهري» 709/87/0. 
)ع( التعريفات» الجرجانى»؛ ص١8.‏ 
(5) انظر: التوقيف على مهمات التعاريفء المناوي» ص14 . 
(0) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» .١5١ /١‏ 
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الأمل اصطلاحًا: 

ذكر المناوي أنه: «توقع حصول الشيء؛ وأكثر ما يستعمل فيما يبعد حصوله» 27. 

وقيل: «الأمل بفتح الميم هو ما يحدث به الإنسان نفسه مما يدركه من أمور الدنيا ويبلغه 
ويحرص عليه» '". 

الصلة بين اليأس والأمل: 

اليأس: من كل شيء سواء أكان خيرًا أم شرّاء ويستبعد حصوله بالكلية» والأمل: مايكون 
في الخيرء وقد يحصل ما تأملناهء وقد لا يحصل. 


)222( التوقيف على مهمات التعاريف. ص7”. 
(؟) مشارق الأنوار» القاضى عياض ."/8/1١‏ 





اليأس في النساء أمر قدره الله سبحانه 
وتعالى على بنات حواءء وذلك يحصل 
عندما تصل المرأة إلى مرحلة تنقطع فيها 
الدورة الشهرية عنهاء وتلك ظاهرة طبيعية 
تحدث لدى كل النساء عندما تصل في 
الغالب إلى عمر يتجاوز الأربعين سنة» 
وهن القواعد اللاتي لا يرجى حيضهنء أي 
ييأسن من المحيضء ولا ينتظرونه بعد طول 
انقطاع» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك 
في كتابه العزيز لما يترتب عليه من أحكام لا 
بد من معرفتها؛ لتجنب الوقوع في المحذور 
الذي نهى الله عنه. 

قال تعالى: « وَالىيسَنّمنَالْمضٍ من 
3ق رارك الققان الي ا م 
)4 [الطلاق:5]. 

قال مقاتلٌ: لما نزلت: 88 وَالْمُطلقَدتُ 
يربص مهن © [البقرة:174]. 

قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري: 
يا رسول الله فما عدة التي لا تحيض؛ وعدة 
التي لم تحضء وعدة الحبلى؟ فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 

وفي رواية أخرى أخبرنا أبو إسحاق 
المقرئ» عن أبي عثمان عمرو بن سالم 


الياس 


قال: (لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة 
في المطلقة والمتوفى عنها زوجهاء قال 
أبي بن كعب: يا رسول الله» إن نساءً من 
أهل المدينة يقلن قد بقي من النساء من لم 
يذكر فيها شيع قال: (ما هى؟) قال: الصغار 
والكبار وذوات الحمل» فئزلت هذه الآبة: 
اين إلى آخرها ”". 

والمعنى: «( وَألَيدنَ» أي: بلغن سن 
اليأس وذلك بأن تبلغ المرأة ستين سنة» 
ويقال خمسين» وقد ثبت إياسها وتيقن 
ذلك منها من دون شكُ في إياسهاء وقوله: 
إن أنْيَيْرُ © أي: إن شككتم في عدتهن» 
دعن تَلَنَهُأَفَهُرِ 4 فقام رجل وسأل 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو كانت 
صغيرة» كيف عدتها؟ 

وقام آخر وقال: لو كانت حاملاء كيف 
عدتها؟ فنزل قوله: «إوَألّ لَرَيمْنَ 4 
يعني: المرأة التي لم تحضء فعدتها ثلاثة 
أشهر مثل عدة الآيسة» وقوله: مولت 
لْكّمَالٍ لجلْهُنَّ ‏ يعني: عدتهن أن يضعن 
حملهن وقال عمر رضي الله عنه: لو 
وضعت ما في بطنها وزوجها على سريره» 
قبل أن يدفن في حفرته» لانقضت عدتها 
وحلت للأزواج» وروى الزهري» عن عبد 
الله» عن أبيه: (أن سبيعة بنت الحارث قد 


)١‏ انظر: أسباب نزول القرآنء الواحدي 
ص5”ة. 
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يم ا ا 0 
أن تتزوج؟ ا تعم» قال: لا حتى يي 
عليك أربعة أشهر وعشرء فأنت النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال لها: قد حللت للزواج 
يعني: انقضت عدتك) (1. 

وذكر الجصاص في أحكام القرآن: أن 
معنى قوله: إن يي © لا يخلو من أحد 
وجوو ثلاثة: 

الوجه الأول: إما أن يكون المراد 
الارتياب في أنها آيسةٌ وليست بآيسة. 

الوجه الثاني: الارتياب في أنها حاملٌ أو 


غير حامل. 
الوجه الثالث: ارتياب المخاطبين في 
عدة الآيسة والصغيرة. 


أما بالنسبة للوجه الأول فهو غير جائز؛ 
لآن الله سبحانه وتعالى قد أثبت من جعل 
الشهور عدتها أنها آيسةٌ والمشكوك فيها لا 
تكون آيسةًٌ لاستحالة مجامعة اليأس الرجاء 
إذ هما ضدان لا يجوز اجتماعهما ). 

وذكر في كتاب تأويلات أهل السنة: 
أنهم اختلفوا في قوله: إن أَريَير © أي أنه 
أريد به إن ارتبتم في حيضهن أو في عدتهن» 
والصحيح الارتياب في عدتهن؛ لأنه لو كان 
)١(‏ انظر: تفسير السمرقندي» “/ 417 مفاتيح 

الغيب» الرازي» 2057/7١‏ أحكام القرآن» 


الكيا الهراسي» 1/5 47. 
(5) انظر: رك و لوس 





المراد منه الارتياب في حيضهن. لقال الله 
عز وجل: (إن ارتبتن) أو يقول: (واللائي 
ارتبن) ليكون منسق مع قوله: « ولتي 
بسن فلما قال: م#أَرَيَيْرُ # ثبت أن المراد: 
إن ارتبتم في عدة الآيسات والصغائر» فهي 
ثلائة أشهرء والله أعلمء فيكون عدتهما 


اشير 0 
2 الطبري في قوله: 8 وَلَع يتن 
س0 عحمصر ىن 3ب إن تر 4 «اليائسة 


من المحيض هي التي لا ترجو محيضًا 
للكبر» ومحال أن يقال: واللائي يئسن» 
ثم يقال: ارتبتم بيأسهن» لأن اليأس: هو 
انقطاع الرجاء والمرتاب بيأسها مرجو لهاء 
وغير جائز ارتفاع الرجاء ووجوده في وقت 
واحدء فإذا كان الصواب من القول في ذلك 
ما قلناء فبين أن تأويل الآية: واللائي يسن 
من المحيض من نسائكم إن ارتبتم بالحكم 
فيهن» وفي عددهنء فلم تدروا ما هن؛ فإن 
حكم عددهن إذا طلقن» وهن ممن دخل 
بهن أزواجهن» فعدتهن ثلاثة أشهر وَل 
لَرَيضنَ # يقول: وكذلك عدد اللائي لم 
يحضن من الجواري لصغر إذا طلقهن 

أزواجهن بعد الدخول»'. 
وقوله: مِإوأوْدَتُ الحَمَالٍ بهن أن يعن 
() انظر: تأويلات أهل السنةء الماتريدي» 
>2٠‏ إعراب القرآن» أبو جعفر التحاس» 


00 
(4) جامع البيان» 407/5 . 


حَمْلَهُقَ4 في انقضاء عدتهن أن يضعن 
حملهن» وذلك إجماع من جميع أهل العلم 
في المطلقة الحامل» فأما في المتوفى عنها 
ففيها اختلاف بين أهل العلمء وتم الإشارة 
إليه من قبل. 5 

ذكر من قال: حكم قوله: لإوَأَوْلَتُ 
لْكْمَالِ لََلْهُنَّ أن يصَعْنَ مَلَهُنَ4 عام في 
المطلقات والمتوفى عنهن. 

قال ابن مسعود: من شاء لاعنته» ما 
نزلت: ولت الحَمَالٍ لَلهُنَ أن يضمن 
مهن إلا بعد آية المتوفى عنها زوجهاء 
وإذا وضعت المتوفي عنها فقد حلت؛ يريد 
بآية المتوفى عنها ©إوَآلدِينَ يوون نكم 
وَعَشيَا © [البقرة: 774]. 

قال الشعبي: من شاء حالفته لأنزلت 
النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر والعشر 
التي في سورة البقرة. 

قال على رضي الله عنه في قوله: 
«وأوت الْحْمَالٍ لمن أن يَصَعَنٌ حَلَهْن4 
المطلقات» ثم قال الشعبي: إن عليًا وعيد 
الله رضي الله عنهما كانا يقولان في الطلاق 
بحلول أجلها إذا وضعت حملها. 

وعن أبي بن كعبء قال: لما نزلت هذه 
الآية: «إوأوكَتُ الْخْمَالٍ دهن أن يضمن 
حَمَلَهمْنَ # قال: قلت: يا رسول الله المتوفى 
عنها زوجها والمطلقة» قال: (نعم). 


2 
م 


اليس 


عن السدي» قوله: مودت كمال 
ََلْهُنَ أن يَصَعَنَ مَلَهُنَ4 قال: للمرأة 
الحبلى التي يطلقها زوجها وهي حامل» 
فعدتها أن تضع حملها. 

وقال آخرون: ذلك خاص في المطلقات» 
وأما المتوفى عنها فإن عدتها آخر الأجلين» 
وذلك قول مروي عن علي وابن عباس 
رضي الله عنهما. 

والصواب من القول في ذلك: أنه عام 
في المطلقات والمتوفى عنهن؛ لآن الله 
عز وجل عم ذلك بقوله: موْكَتُ الْكَمَالٍ 
َعلّهُنَ أن يضَعنّ لمن 4 ولم يخصص في 
هذه الآية مطلقةٌ ولا متوفى عنها بل شمل 
كل أولات الأحمال» فإن ظن ظان أن قوله: 
«وَأوْتُ الكفال لْمَلهنَ أن يَصَمْنَ حَلَهْنَ» 
في سياق الخبر عن أحكام المطلقات دون 
المتوفى عنهن؛ فالخبر عن حكم المطلقة 
أولى بالخبر عنهن» وعن المتوفى عنهن» 
فإن الأمر بخلاف ما ظن» وإن كان في سياق 
الخبر عن أحكام المطلقات. فإنه منقطع عن 
الخبر عنهن» بل هو خبر مبتدأ عن أحكام 
عدد جميع أولات الأحمال المطلقات 
منهن وغير المطلقات» ولا دلالة على أنه 
مراد به بعض الحوامل دون بعض»ء فهو على 
عهو م10 

وقوله: لإوَمَنيَئقٍ أله يعني: يصير 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري» 57 / 467. 
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على طاعة الله تعالى» تحمل لَمِنَ أتوى 
7 الموامام بسرت 
ويعصمه عن معاصيه» ثم قال الله عز 
وجل: م ذَلِكَ مرك يعني: هذا الذي ذكر 
حكم الله وفريضته» لأَرَ م4 5 
أنزله في القرآن على نبيكم؛ ومن يتق الله 
ويعمل بأحكامه وفريضته» يكفر عنه سيثاته 
في الدنياء ويعظم له أجرًا يعني: ثوايًا في 
الجنة00). 


. 10/7 انظر: قير السبرظدوه‎ )١( 





صور اليأس متعددة» وقد ذكرها الله 
سبحانه وتعالى في كتابه العزيزء للوقوف 
عليها لفهمها ومعرفتهاء وبالتالي تجنب 
و الوقوع فيها؛ لنهي الله عنها وتحريمهاء وفي 
المقابل دعا إلى الأمل والتفاؤل والثقة بالله 
عز وجل. 
ل/ة الام سن ضير ليده 

نجد في القرآن الكريم أن الله سبحانه 
وتعالى قد وعد عباده المؤمنين خ بالنتصر 
والنجاة والدفاع والولاية على وجه العموم؛ 
لقوله تعالى: «إوكات حَفًا علدا تَصَرٌ 
لْمُوْمِينَ 4 [الروم:40]. 

وقوله تعالى: إن عطق كلكا 


اس «ءَمَنوَا ف كلميو َاَلدُتيَا» [غافر ٠:‏ ه]. 


وقوله تعالى: وايدينة بسنا والدبت 
“اموا كََيكَ حَقًا عا فج الْمَؤْمِييئٌ (4)3 
ليوتس 1 9]. 

وقوله تعالى أيضًا: «[ #إرك أله يدهم 


4 


عَن ان نَ اموا [الحج:*]. 

عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار 
ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله 


هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز 


الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر) '')» 
والمسلمون مهما حل بهم من الضيق فإنهم 
ييقون المخاطبين بقول الله تعالى: 5و 
يِِنُا و1 روا مُه الأقلؤة إن كر 

40 اال سر ا 

ولكن ما يراه المسلمون من اتتشار 
الباطل والبطش بهمء وسيطرة وتحكم أعداء 
المي في كتير سن أمور الاسلةم واس مين 
قد توجد مكانًا لليأس والقنوط و الحزن في 
نفوسهم من نصر الله عز وجل لهم على 
أعدائهم» وبيان ذلك على النحو الآتي: 

قال تعالى: لحَوَّإدًا ستَيصس الرَسَل 
2 واوا م د روا بجة م تن كني 
من عاك و 50 رد أشنا عَنِ الْمَرْو ألْمجْرمِيتَ 
ساي لل 

المعنى: «استيأس الرسل: أي: يئسوا 
من إيمان قومهم» وظنوا أنهم قد كذبوا 
أي: ظن الأمم المرسل إليهم أن الرسل قد 
أخلفوا ما وعدوا به من النصرء ولا يرد بأسنا 
أي: عذابنا الشديد» عن القوم المجرمين 
أي: الذين أجرموا على أنفسهم بالشرك 
والمعاصي وأجرموا على غيرهم بصرفهم 
عن الإيمان»27. 


201596010 أخرجه أحمد في مسند رقم‎ )١( 
10 
وصححه الألبانى في السلسلة الصحيحة.‎ 
١ رقم‎ 

.500 /١ أيسر التفاسيرء أبو بكر الجزائري.‎ )١١ 


الياس 


وقرئ: (فننجي)» بالتخفيف والتشديد» 
من أنجاه ونجاهء على لفظ الماضي المبنى 
للمفعول. 

وقرأ ابن محيصن: فنجاء والمراد فننجي 
من نشاء أي: المؤمنون؛ لأنهم الذين 
يستأهلون أن يشاء نجاتهم. وقد بين ذلك 
بقوله ولا جرد بَأسْنَا عن لمرو الْمُجَرون» 
إفرف 

ااييشر الله عز وجل نبيه محمدًا صلى الله 
عليه وسلم بالنصر ويخبره بسنة إلهية دائمة: 
وهي مجيء النصر الإلهي للرسل عليهم 
السلام» عند اشتداد الأزمة وانتظار الفرج 
الرباني» وتيقن الرسل أن المشركين كذبوهم 
تكذيبًا لا إيمان بعده؛ وصمموا على ذلك» 
ولا انحراف عنه» وتكون العاقبة هى الإتيان 
بنصر الله فجأق فينجي الله هن يشاء 
وهم النبي والمؤمنون معهء ويحل العقاب 
بالمكذبين الكافرين» ولا يرد بأس الله أي: 
لا يمنع عقاب الله وبطشه عن القوم الذين 
أجرمواء فكفروا بالله» وكذبوا رسله. 

وفي هذا تهديد ووعيد لكفار قريش 
وأمثالهمء لإعراضهم عن الإيمان بالنبي 
صلى الله عليه وسلم وبدعوته» وبما أنزل 
الله من القرآن المجيد لأن في قوله تعالى: 
#ولا برد بَأُسْنَا؛ أي: عذابنا وعيدًا بيناء 
وتهديدًا صريحًا لمعاصري محمد عليه 


© انظر: الكشافه الزمخشري» ؟/ .01١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


56 


حفالياء 


الصلاة والسلام»7". 

وذكر محمد حجازي أن معنى الآية هو: 
ظن القوم أن الرسل قد كذبوا فيما جاءوا به 
من الوعد والوعيد» حتى إذا يتسوا وظنوا 
الظنون جاءهم نصرنا وأمرناء ولا راد لقضاء 
الله ولا معقب لحكمه؛ فنجا المؤمنون الذين 
أراد الله لهم النجاة فآمنواء أما الكافرون 
فحاق بهم البأس والعذاب من كل جانب» 
ولا يرد بأس الله عن القوم المجرمين '2. 

ومنطلقًا من ذلك ينبغي أن لا نجعل 
اليأس يتغلغل في أنفسناء وإنما علينا أن 
نتذكر أمرًا مهمًا وهو أنه بين لنا في كتابه 
العزيز أيضًا كيد أعداء الإسلام ومكرهم 
وعمق حقدهم وبطشهم بالمسلمين لأخل 
الحيطة والحذر منهم, لقوله تعالى: « وََدَ 
كانت مَحكُرْمُْ نول منةُ لِلْبَالُ (4)2 
[إبراهيم:”4]. 

أي: «مكرهم العظيم الذي استفرغوا 
فيه جهدهم وعند الله مكرهم لا يخلوا إما 
أن يكون مضافا إلى الفاعل على معنى: 
ومكتوب عند الله مكرهم» فهو مجازيهم 
عليه بمكر هو أعظم منه؛ أو يكون مضافا 
إلى المفعول على معنى: وعند الله مكرهم 
الذي يمكرهم بهء وهو عذابهم الذي 


.11 57 التفسير الوسيطء الزحيلى» ؟/‎ )١( 





يستحقونه يأتيهم به من حيث لا يشعرون 
ولا حصيون وك كنت مسرم 
0 
َُِولَ َه َال وإن عظم مكرهم وتبالغ 
في الشدةء فضرب زوال الجبال منه مثلًا 
لتفاقمه وشدته» /. 

وأعقب ذلك مباشرة بوعده لأوليائه 
المؤمنين» بالنصر والعلو والظهور عليهم: 
لقوله تعالى: 9 قلا خَحْسَبْنّ أنَهَ مريت 
مغيد مسلا إن لله عد ذ وبمار (4)3 
[إبراهيم:0]. 

أي: ««ل قلا سين أله # يا محمد 
«إعيلف وعدو رسلة # ما وعدهم من 
الفتح والنصر «إإنَ اه َي منيع الإنذو 
نِعَامِ أ من الكفار يجازيهم بما كان من 

ادر 80 
ا 

فكيف إذا نتذكر كيد العدو وبطشه 
فنخشاه» وننسى أو نهمل وعد الله لنا بالعز 
والنصر والتمكين؟ 

ويستفاد من ذلك: أن المؤمنين حقًا هم 
الذين لا يجعلون لليأس مكان في قلوبهم 
مهما حصل معهم في المعارك» وما رأوه 
على أرض الواقع» وإنما يستفيدون من 
ذلك: ويتخذون الأسباب المؤدية بهم إلى 
النصر والفتح والظهور على الدين كله» من 


تربية وإعدادء وأخوةٍ إيمانية» وصفب موحد 


() الكشافه الرمخشري» 050/7. 
2 الوجينء الواحدي»ءص485. 


بينهم» مع الثقة الكبيرة بنصر الله سبحاته 
وتعالى لهم» وإلا فإن نصر الله للمسلمين 
وهم على ما هم عليه من الفرقة والشتات 
والرخاوة والضعف» لن يتحقق فيضيعون 
الإسلام» والله المستعان. 


قد يعتري الإنسان جهلٌ بربه سبحانه 
وتعالى وبحقيقة سننه في تعامله مع 
عباده» القائمة ا أساس الرحمة والعفو 
والتسامح» وفتح باب التوبة والإنابة إليه» 
وجهله بذلك يجعله يسيء الظن بربه. 
وقد ذكر الله ذلك في كتابه في قوله 
تعالى:_طإوصسه أن تكزثأ كينا وَفْ ة 
ل قتر آل يق ور 25 ا 
يكلم وآ لَاقكمُوست © [البقرة:715]. 
كيف وإن وجدت أسباب تدفعه للوصول 
إلى مرحلة اليأس من رحمة الله سبحاته 
وتعالى؟ وتلك الأسباب هي: 
.١‏ اقتراف الذنوب. 
حينما يدرك الانسان أن ذنوبه كثيرة» كما 
يقال مثل زبد البحرء نتيجة فعله المعاصي 
والآثام والإكثار منهاء فيصل إلى مرحلة 
يظن فيها أن الله سبحانه وتعالى لن يسامحه 
ولن يكفر عنه ذنوبه» وبالتالي لن يرحمه دنيا 
وآخرة» وهذا غير صحيح بدليل قوله تعالى: 


لياس 


خوان يي ات َل أنفهحَ لا 
تقتظر| ون تقذ أنه إذ انه تتفر لوي يما 


ِتَمدهُوَاً 007 [الزمر:*6]. 


قال ابن عباس: نزلت في أهل مكة قالوا: 
يزعم محمدٌ أن من عبد الأوثان وقتل النفس 
التي حرم الله لم يغفر له فكيف نهاجر 
ونسلم وقد عبدنا مع الله إِلَهًا آخر وقتلنا 
النفس التي حرم الله؟ فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. 

وقال ابن عمر: نزلت هذه الآية في 
عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد ونفر 
من المسلمين كانوا أسلموا ثم فتنوا وعذيوا 
فافتتنواء فكنا نقول: لا يقبل الله من هؤلاء 
صرفًا ولا عدلًا أبدّاه قومٌ أسلموا ثم تركوا 
دينهم بعذاب عذبوا؛ ابه قنز لت هذه الآيات» 


وكان عمر كاتيّاء فكتبها فكتبها إلى عياش بن 
أبي ربيعة والوليد ب ف رليك وأولئك النفر 
فأسلموا وهاجروا. 


وعن ابن جريج قال: حدثني يعلى بن 
مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن 
ابن عباس أن ناسًا من أهل الشرك كانوا قد 
قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء ثم أتوا محمدًا 
صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول 
وتدعو إليه لحسينٌ لو تخبرنا أن لما عملناه 
كفارة» فنزلت هذه الآية 20 


)١(‏ انظر: أسباب نزول 
ص١7‏ 


القرآن» الواحدي 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


ا 


حفالياء 


والمقصود من هذه الآية الكريمة: 

دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم 
إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن الله يغفر 
الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنهاء 
وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت 
مثل زيد البحر» ولا يصح حمل هذه الآية 
على غير توبة؛ لأن الشرك لا يغفر لمن لم 
يتب منهء ولا يقنطن عبد من رحمة الله 
وإن عظمت ذنوبه وكثرت؛ فإن باب التوبة 
والرحمة واسعء لقوله تعالى: « أَلرَيمَلوا 
َه هوَيَعبَلُ أَلتَوْدَعنَِبَادوء © [التوبة: 4 .]١٠١‏ 

وقوله تعالى: #إ وَمَنْيَمْمَلَ سُوًْا أَوَيْظيمْ 
(408 [النساء:١11].‏ 

وقوله تعالى في حق المنافقين: إن 
لْتَفِتِينَ ف ألدّرّكِ الْمَسْكلٍ من الث رِوَآن يجَدَ 
ْم تسيا (©) لا الذيرت كبوا وسْلَكُوا 
وَأعَتَصَصمُوأ يأ © [النساء:ه 4 2014-1١‏ 

فها هي رحمته الواسعة التي تسع كل 
معصية أيَا كانت» فتدعوا العصاة المسرفين 
الشاردين المبعدين في تيه الضلال؛ إلى 
الأمل والرجاء والثقة بعفو الله فإنه رحيم 
بعباذه» يعلم ضعفهم وعجزهم» ويعلم 
العوامل المسلطة عليهم من داخل كيانهم 
ومن تخارجهء ويعلم أن الشيطان يقعد 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 


0 





لهم كل مرصد ويأخذ علبهم كل طريق» 
فسرعان ما يسقط إذا أفلت من يده الحبل 
الذي يربطه والعروة التي تشده» فينحرف 
ويقع في المعاصي. 

فالله سبحاته وتعالى يعلم كل هذا فيمد 
له في العون ويوسع له في الرحمة ولا 
يأخذه بمعصيته حتى يهيى له جميع الوسائل 
ليصلح خطأه ويقيم خطاه على الصراطء 
ويعد أن يلج في المعصية» ويسرف في 
الذنب» ويحسب أنه قد طرد وانتهى أمره» 
ولم يعد يقبل ولا يستقبل» في هذه اللحظة 
لحظة اليأس والقنوط» يسمع نداء الرحمة 
الندي اللطيف» الذي يدعوه إلا التوبة 
وحدهاء وهو الباب المفتوح الذي ليس عليه 
بواب يمنع؛ والذي لا يحتاج من يلج فيه إلى 
اسعذان ل 

وذكر الخازن في تفسيره: «أن الآية فيها 
تنبيه على أنه لا يجوز أن يظن العاصي أنه لا 
مخلص له من العذاب» فإن اعتقد ذلك فهو 
قانط من رحمة الله إذ لا أحد من العصاة إلا 
ومتى تاب زال عقابه وصار من أهل المغفرة 
والرحمة» ومعنى قوله: هيفوب 
جِيعًا 4 أي: إذا تاب وصحت التوبة غفرت 
ذنوبه» ومن ماث قبل أن يتوب فهو موكول 
إلى مشيئة الله تعالى فإن شاء غفر له وعفا 


(؟) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب» 
ا 


عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله 
الجنة بفضله ورحمته؛ فالتوبة واجبة على 
كل أحد»ء وخوف العقاب مطلوب فلعل الله 
تعالى يغفر مطلقا ولعله يعذب ثم يعفو بعد 
ذلك والله أعلم؛ 27 
؟. وقوع الكرب. 

الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين 
بالكرب ومختلف أنواع الابتلاءات؛ 
لاختبارهم واختبار قوة إيمانهم وثباتهم 
على منهجه ودينه وطريقه» فالدنيا دار ابتلاء 
وامتحان» وأشد الناس ابتلاء الأنبياء» بدليل 
سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس 
أشد بلاء؟» قال: (الأنبياء فالأمثل ثم الأمثل» 
ثم يبتلى المؤمن على قدر إيمانه فإن كان 
إيمانه)”2. 

ومن أمثلة ما تعرض له الأنبياء من البلاء 
الشديد ما حصل مع نبي الله إبراهيم مع 
ولده يؤكد ذلك حين خضع كلاهما لمحنة» 
حينما أمر الله -عز وجل - إبراهيم -عليه 
السلام - بذبح ابنه -عليه السلام - في قوله 
تعالى: بإ ماده سس فر عه القت كَسَاليثيَ ! لق 
رن ف ألْمَنَا بي أن دبك فاظر مَاذًا 52 


)20 لباب التأويل» 51/4. 

2 أعرجة الترمدي.في سه كاب الرهداياب 
ما جاء ف فى الصبر علي البلا رقم ارقت 
1١/5‏ 0 


وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
9 رقم 5947. 


000 سرح 4 


قَالَيكابت أفْعَلمَا مر ستدفة إن 03 اء الله من 


الصَِييَ > سياه 0 


فكيف سيكون موقف كلا منهماء فما 
كان إلا أن أطاعوا أمر الله عز وجل لقوله 
تعالى: (ِإفْلمَا أَسْلَمَا وك 5 ين( وَتكدَيَكهُ أن 
يرتعي 8 هَدَ صَدَفْت التويا إنَكدِكَ يز 
لْمْحَسِيِيَ (3) إرك عدا هر لكا اليب (55) 
وقديظة يذج عير 43 [الصافات:١1‏ - 
ا 

إذّا الله سبحانه وتعالى وحده الذي 
يفرج الكروبء وهو بذلك كريم مع عباده 
رحيم بهم وما حصل مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حين تأخر الوحيء فقال 
المشركون: إن محمدًا ودعه ربه وقلا 
فأنزل الله تعالى: «إوَألضّ )وَل دا 
ا جع عو وبع 
من الأول 2 وَلسَوْفَ بُميليلك رَبك فوَضه 
0 أن دك بد كَ ينما ١‏ مارك 5 77 
[الضحى:١‏ -8]. 

أي: ما تركك ربك يا محمد منذ اختارك» 
ولا أبغضك منذ أحبكء وهذا رد على 
المشركين حين قالوا: هجره ربه'”" 

وأسباب ذلك عن جندب قال: قالت 
امرأةٌ من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم 


© انظر: معالم التنزيل» البغوي» 277/0 صفوة 


التفاسير» الصابوني. "/ 48 5. 
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ما أرى شيطانك إلا قد ودعك. فأنزل الله 
هذه الآية. 

وعن هشام بن عروة» عن أبيه قال: أبطأ 
جبريل عليه السلام على النبي صلى الله 
عليه وسلم فجزع جزعًا شديدّاء فقالت له 
خديجة: قد قلاك ربك لما يرى من جزعك» 
فأنزل الله هذه الآية 2 

فهل من المعقول أن يترك الله - سبحانه 
وتعالى - نبيه صلى الله عليه وسلم في 
أوقات الشدة والكرب والمواجهة مع 
المشركين ؟ 

وبا جا بو بيالاار اير علي الملا 
أيضًا عندما جاءته البشرى بالولد في سن 
كبير أبدى تعجبه فقال: ل َال امم 6 تمون 

عق أذقكية السك مذ 525 6 5 م 4 
[الحجر:؛ ١16‏ 

فردت عليه الملائكة في قوله تعالى: 
ل فَالُوأ رتك لحي فلا َك من الْمَدييليت 
)4 [الحجر:96]. 

فرد عليهم في قول تعالى: مَالَ وَمَن 
يفط ين يَحْمَوَرَيه إلا ألصّالرت © 
[الحجر:؟5]. 

ومعنى قوله: لإفلآ مَكنٌ ين اتيت 4 
أي: من الآيسين من ذلك. فإنه تعالى قادر 
على أن يخلق بشرًا من غير أبوين فكيف من 


)١(‏ انظر: أسباب نزول القرآن» الواحدي» 


ص4:58 . 





شيخ فان وعجوز عاقرء وكان استعجاب 
إبراهيم عليه السلام باعتبار العادة دون 
القدرة 0 , 

ومن فهم من الآية أو ظن أن نبيه إبراهيم 
عليه السلام يئس من رحمة ربه؛ فترد على 
ذلك بمايأتي: 

قولهم: طقلا مَك ين ألتََيِْيت # لا 
يدل على أنه كان كذلك,؛ واثبات ذلك يكون 
بالأدلة الآنية: 

أولا: : بدليل أنه صرح في جوابهم بمايدل 
على أنه ليس كذلك فقال: ومن يَمَنَطٌ من 
و تعتوريف إلا الما وت © [الحجر:”0]. 

ثانيًا: الإنسان إذا كان عظيم الرغبة في 
شيءٍ وفاته الوقت الذي يغلب على ظنه 
حصول ذلك المراد فيه» فإذا بشر بعد ذلك 
بحصوله عظم فرحه وسروره ويصير ذلك 
الفرح القوي كالمدهش له والمزيل لقوة 
فهمه وذكائه فلعله يتكلم بكلماتٍ مضطربة 
في ذلك الفرح في ذلك الوقت 

ثالعًا: إنه يستطيب تلك البشارة فربما 
يعيد السؤال ليسمع تلك البشارة مرةً أخرى 
ومرتين وأكثر طلبًا للالتذاذ بسماع تلك 
البشارة» وطلبًا لزيادة الطمأنينة والوثوق 
مثل قوله تعالى: «إوَلكن إَظمَينََِى 4 
[البقرة:75]. 

رابعًا: استفهم أبأمر الله تبشر 


ون أم من 


(0) انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي, */ 717. 


عند أنفسكم واجتهادكم؟ 7 

وما حصل مع نبي الله يعقوب عليه 
السلام من فقدان ابنه يوسف عليه السلام 
وما فعله إخواته به فطلب منهم البحث 
عنه وخاصة عندما حدثوه عن سيرة الملك 
في مصرء ومن ثم تيقن منهم أنه حي» 
وأوصاهم بعدم اليأس من رحمة الله عز 
وجل لقوله تعالى: «يَبَينَ أَذْهَبُوأ مَتَحَكسُوأ 
بو ؤئك زلميد يلا هرايد أ اتر4 
[يوسف:/80]. 

والمعنى: أن يعقوب عليه السلام طمع 
في يوسفه فأمرهم بالرجوع إلى الموضع 
الذي أتوا منه يلتمسون يوسف». وأخاه: 
يعني: بنيامين شقيق يوسفء وإوَلا نتسوأ 
ين زع أله 4 أي: «لا تقنطوا من أن يروح 
الله عنا ما نحن فيه من الحزن. (إإِنَّهُلَّا 
يَأكَسُ مِن روح أل 4: أي: لا يقنط من فرجه» 
ولا يقطع رجاءه منه إلا الكافرون» وقيل: إنه 
أمرهم أن يرجعوا إلى الذي احتال عليهم 
في أخيهم؛ وأخذ منهم» فيسألوا عنه» وعن 
مذهه» نا 

وذكر أن معنى: «إوَلا عسوأ من روج 
أنه «فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: من رحمة الله» قاله ابن عباس» 
والضحاك. 
)١(‏ مفاتيح الغيب» الرازي» ١0١/19‏ بتصرف. 


2 الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب» 
له بان 


الياس 


والثاني: من فرج الله» قاله ابن زيد. 

والثالث: من توسعة اللهء حكاه ابن 
القاسم. 

قال الأصمعي: الروح: الاستراحة من 
ع ااه إفرف 
غم القلب» 5 

وذكر الثعلبى فى كتابه أن معناها: سيروا 
واطلبوا المخبر» من يوسف وأخيه: وهو 
تفعلوا من الحس يعني : تتبعواء قال ابن 
عباس: التمسواء «إوَلا تَأبِدَسُوا أي: لا 
تقنطواء (إين ررح أله أي: من فرج الله. 

وذكر الحسن وقتادة: أن نبي الله يعقوب 
لم ينزل به بلاء قط إلا أتى حسن ظنه بالله 
من ورائه» وما ساء ظنه بالله ساعة قط من 
ليل أو نهار ). 

فالمؤمن بالله عز وجل يرجوه في 
الشدائد» ويشكره ويحمده في الرخاع فما 
عليه إلا أن يتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه 
وتعالى ومن رحمته يلبي لهم م يرغبون» 
كما جاء في قوله تعالى: 98 وَإدًّا سأللت 
إدَا دكا مَلَسَتَمُوأ لى وَليؤْمُوأبى 
يَرشُدُورك (48 [البقرة:187]. 

والمعنى: «يقول الله جل جلاله: في 
جواب رجل سأل: هل قريب ربنا فنناجيه» أو 
بعيد فتناديه؟ فنزل: 00 كَإِذا سأك عتادى 


جيب دعو ذاه 


30 


هع زاد المسيرء ابن الجوزي» 5 
(:) الكشف والبيان» 701١/0‏ باختصار. 
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عن © فقل لهم: فإني قريبٌ إليهم من 
أرواحهم لأشباحهم» ومن وسواس قلوبهم 
لقلوبهم» علمًا وقدرة وإحاطة» أجيب دعوة 
الداعي إذا دعان» سرًا أو جهرّاء ليلا أو 
نهاراء على ما يليق بحاله في الوقت الذي 
نريد» لا في الوقت الذي يريد» فليستجيبوا 
لي إذا دعوتهم للإيمان والطاعة» أسلك بهم 
طريق المعرفة» وليؤمنوا بي إني قريب منهم 
فيستحيوا مني» حياء من يرى أني معه حيث 
كان» لعلهم يرشدون إلى سلوك طريقتي 
ودوام مسيتي» (0. 

فالله رحيم يعباده ينشر رحمته عليهم» 
لقوله تعالى: ونش يَحْمََكُ وَهْو الوح 
لْحَهِيدُ # [الشورى:1]. 

فعلى المؤمن أن يدرك ذلك ولا يجعل 
لأس حكن من تنه ذكيفم ررق انبأ 
إلى النفس وهي تطالع قوله تعالى: «إوَلَا 
سوأ ين ويح أله نه ا مَأ ين ردح له 
إل لقو الكفروت © [يوسف:410]. 

أم كيف يتمكن منها الإحباط وهي 
تعلم أن كل شيء في هذا الكون إنما هو 
بقدر الله تعالى: «إمَآ أَسَابَمِن تُصِيبَةٍ في 
لْارْضٍِ و فك إِلَّا فى مب ين 
كم وَآدّهُ لا يِب كل مخْتَالٍ سور 





(4)5 [الحديد:8-77]. 

وقوله تعالى أيضًا: مآلا 1كلَأكُوَالاعمٌ 
ارك أنه رب ألْمَظِدِنَ # [الأعراف:؛ 0]. 

ولذلك لابد أن يظن العبد بربه الظن 
الخيرء ويثق برحمته الواسعة» كما جاء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن 
ربه: (أنا عند ظن عبدي بيء فليظن بي ما 
يشاء)27. 

فإذا أيقن بهذا فكيف يبأس؟ إنه عندئل 
يتلقى الأمور بإرادة قوية ورضىٌ تام وعزم 
صادق على الأخذ بأسباب النجاح. 

ويستفاد من ذلك: أن المؤمن حمًا هو من 
يثق بالله سبحانه وتعالى ثقة كبيرة بأنه لن 
يضيعه ولن يظلمه بما ابتلاه به» وإنما يمتحنه 
ويكتب له الخير في الدنيا والآخرة» ومن 
أدرك ذلك لن ييأس أبدًا من رحمة الله. 
النًَا: اليأس من حصول النعم وزوال 
النقم: 

الله سبحانه وتعالى يقدر أرزاق العباد 
فكل دابة على الأرض فعلى الله رزقهاء 
وهذا من لطف الله بعباده» لقوله تعالى: 


عد 
2م 45 فيه عع 30 ع 
أَلَّهُ ليف يِعِبَادو يَرَرْفٌ من يَسَلهُ وهر 


ألْقَووى الريك ()4 [الشورى:؟5١].‏ 
وقوله تعالى: «إوَأئَه يرَوْقُ من كاه مسر 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» 


باب قول الله تعالى: (ويحذركم الله نفسم)» 
رقم 6١6لا‏ 4/ 171. 


حِسَابٍ © [البقرة ]ا 

وقوله أيضًا: لولم روا أن أله يبظ اررق 
لِمَن كَمَلهُ ويَقَدِدٌ إنَّف 8 قوم يفون 
42 [الروم:/1م]. 

وكل ذلك لحكمة يقضيها الله سبحانه 
وتعالى لاختبار من يصبر ويشكرء ولكن 
الجهل بهذا يدفع الناس إلى اليأس والقنوط 
من حصول النعم لهمء وإزالة النقم عنهم. 

قال تعالى: ا ذقنا لَص مَحمَةٌ 
ات فت ةيما عَدَّمَتَ دسم إن 
هم يفوي 6 ا 

والمعنى: 2 وَإِدَ1 دقن اناس مَتمَهَ 4 
أي: الخصب وكثرة المطر فرحوا بها أي: 
لاغ دطياء 7ك 18 تبلا» 
أي: جدب وقلة مطرء وقيل: خوف وبلاء 
بما قدمت أيديهم من السيئات» لإإدَاهُمّ 
ا نَ 4 أي: ييأسون من رحمة الله 27. 

وذكر الماوردي في كتابه أن قوله: 
© وَإدَآ أَدقصا الئاس يَحمَةَ# فيها وجهان: 
أحدهما: أنها العافية والسعةء والثاني: 
النعمة والمطرء ويحتمل ثالثًا: أنها الأمن 
والدعة لوي أي: بالرحمة؛ (إمَن 
بهم مينئ ذأ فيها وجهان: أحدهما: بلاء 
وعقوبة, والثاني: قحط المطرء عسي 
ثالثًا: أنها الخوف والحذرء «إِيمًا مَدَمَتْ 


)١(‏ انظر: لباب التأويل» الخازن» “/ 5ول*ن 
مدارك التنزيل» النسفي» 7١1/7‏ 


اليس 


م 4 أي: بذنوبهم» «إا هم تلن » 
فيها وجهان: أحدهما: أن القنوط اليأس 
من الرحمة والفرجء قاله الجمهورء والثاني: 
أن القنوط ترك فرائض الله فى اليسرء قاله 
الحسن» وهذا علامة غير المؤمنين» فأما 
علامة المؤمئين فهو شكر الله عند النعمة» 
ووجاء الكشف عند الشدة0”, 

وقوله تعالى: #إوَإدا أدََنا الئاس مَحمَةٌ ين 
بَعَدِ صَرَاَ مَسَُْمَ إذَا َه مَكرٌ 12 ااا صُِ أ 
بر كل 

والمعنى: «أصبنا الناس رحمةء يعني: 
المطرء ويقال: العافية من بعد ضراء مستهم 
من بعد القحطء ويقال: من بعد الشدة 
والبلاء أصابتهم» ادا لَْرتَكرٌ فمََاا ‏ 
يعني: تكذيبًا بالقرآن» ويقال: تكذيبًا بنعمة 
الله تعالى: ويقولون: سقينا بنوء كذا ولا 
يقولون: هذا من رزق الله تعالى» ويقال 
يعني: قولهم بالطعن والحيلة ليجعلوا لتلك 
الرحمة سيبًا آخرء «إقلٍ لَه أسرَعٌ مكرا # 
يعني: أشد عذابًا وأشد أخ داه (". 

وقوله تعالى أيضًا: لوَيِدَامَسٌ داس طبر 


و ع عراصم عضت سيم معوامءه ع 
دعو ربجم منيبين إِلِو ثم إذا أذا فهر ونه وعزة 


ص إن 


إِذَا فيق نهم بيهم فرك 48 [الرقة:16]. 
والمعنى: (تلذا أ شلٌ» شؤء 

(؟) انظر: النكت والعيون» الماوردي» 5/ 16*, 
تفسير القرآن» السمعاني» 5/5 71. 
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والمرض والفقر وغير ذلك من أنواع البلاء» 
لدعأ رُم © أي: حال كونهم منيبين إليه 
راجعين اليه من دعاء غيره لعلمهم أنه لا 
فرج عند الأصنام ولا يقدر على كشف ذلك 
عنده (إيَتمَةَ ‏ خلاصًا وعافية من الضر 
النازل بهم؛ وذلك بالسعة والغنى والصحة 
أي: فاجأ فريق منهم بالعود الى الإشراك 
بربهم الذي عافاهم» وتخصيص هذا الفعل 
ببعضهم لما ان بعضهم ليسوا كذلك كما 
في قوله تعالى: لإلَابجنهُمْ إل لير َنهُم 
مُقْتَصِدٌ 4 [لقمان:؟*] أي: مقيم على الطريق 
القصد أو متوسط في الكفر لانجراره في 
الجملة 20 

وقال تعالى أيضًا: لا وَدَآأَمَمَْاعَلَ الإضكن 
أَعَوَضَ وَنَكَ يجاني وَإِذَا مَسَّه ادر هَذُو دآ 
عَرِيضٍ )4 [فصلت:01]. 

وهذا كله خلاف وصف المؤمن فانه 
يشكر عند النعمة» ويرجو عند الشدة: لقوله 
تعالى: ونين أذقكة تقمك د 
مسَنَهُ مون سَمَبَ آلسَعكَاتٌ عَه إن نح 
مَخوْرٌ 5 إلا لَنَ صَإروأ وَعملوا للحت 
ليك لثد تند ولد سكيد 40 


ع 


صَيَّه 


ء]1١-1١١:دوه[‎ 





ذكر الطبري في تفسيره: أن معناها ولئن 
نحن بسطنا للإنسان في دنياهء ورزقناه رخاءً 
في عيشه» ووسعنا عليه في رزقه» وذلك هي 
النعم التي ذكرها في قوله: « وَلَيِنَ أده 
َم 4 وقوله: #بغد ل ار 2 
يقول: بعد ضيق من العيش كان فيه؛ وعسرة 
كان يعالجهاء البَعُولَنَ دعَب أَلسَِيِمَاتُ 
عي ليقولن عند ذلك: ذهب الضيق 
والعسرة عني» وزالت الشدائد والمكاره» 
«َإِنَهُ لَمَرحٌ مورك أي: إن الانسان لفرح 
بالنعم التي يعطاها مسرور بهاء دمر 
أي: ذو فخر بما نال من السعة في الدنياء وما 
بسط له فيها من العيشء ويدع طلب النعيم 
الذي يبقى» والسرور الذي يدوم فلا يزول. 

ثم استثنى الله جل ثناؤه من الإنسان 
الذي وصفه بهاتين الصفتين: اَن صَبَرُوأ 
عدوأ ألصَلِحَتٍ ب فإنهم إن تأتهم شدة من 
الدنيا وعسرة فيهاء لم يثنهم ذلك عن طاعة 
الله ولكنهم صبروا لأمره وقضائه فإن نالوا 
فيها رخاء وسعدٌ» شكروه وأدوا حقوقه بما 
آثاهم منهاء أأوْلَيَكَ لمر تَمْفِرَة4 يغفرها 
لهم ولا يفضحهم بها في معادهم؛ (إوَأَجْرٌ 
حكَبيرٌ 4 ولهم من الله مع مغفرة ذنوبهم» 
ثوابٌ على أعمالهم الصالحة التي عملوها 
في دار الدنياء جزيلٌ» وجزاء عظيو. 

وذكر ابن عجيبة في كتابه أن معنى 


222 جامع البيان» 708-5٠0 /١6‏ باختصار. 


قوله: للا لذن صَبَرُوا»: على الضراء 
إيمانًا بالله» واستسلامًا لقضائه؛ م لوعملا 
ألضَّلِحَتٍِ 4# شكرًا لآلائه» سابقها ولاحقهاء 
«ْليِكَ لير تَمْفِرَةٌ» لذنوبهم» «وَلبرٌ 
حكبيرٌ # أقله الجنة» وغايته النظرة. 

و يستفاد من ذلك: الإشارة إلى أنه ينبغي 
للعبد أن يكون شاكرًا للنعم» صابرًا عند 
الثقم» واقمًّا مع المنعم دون النعم» إن ذهبت 
من يده نعمة رجى رجوعهاء وإن أصابته 
نقمة انتظر انصرافهاء والحاصل أنه يكون 
عبد الله في جميع الحالات. 

وروي عن ابن مسعود رضى الله عنه 
أنه قال: (ثلاث من رزقهن رزق خير الدنيا 
والآخرة: الرضا بالقضاءء والصبر على 
الأذى؛ والدعاء في الرخاء) (2. 
رابعًا: اليأس من الهداية: 

الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده 
أن أعطاهم العقل» وأرسل إليهم الرسل 
لهدايتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» 
وتعليمهم وإرشادهم. 

قال تعالى: 8 وَكَدَلِكَ أَوِيَنا إِككَ مانا 
ريا لتذِرَ أمُ اشر وَمَنْ حَوْهَا وَشُرَ ينم 


48 [الشورى:07]. 


فمن أطاع نفع نفسه ومن عصى ضر 


.016 انظر: البحر المديد. ”؟/‎ )١( 


الياس 


نفسهء كما في قوله تعالى: ©[ ُلْ يناما لئاس 
د جك ألْحَنّ ين ريك سم أَهْتّدَك كما 
يجتو فِفيسوه وَمَنْصَلَّوَنَّمايَضِلٌعَليهَاوَمآ آنأ 
ا م (3) [يونس:8١1].‏ 

وقال أيضًا: «( كَنِْلَ صَلَِاقلنَفسه وَمَنْ 
أسَة متها وما ويك يطل لِيدِ 403 
[فصلت:”"5]. 

ودعاهم أيضًا إلى الحق وحذرهم من 
الباطل ثم تركهم يختارون ما يريدونء لقوله 
تعالى: موَمْلِ الح ين بيو من َل فصن 
ومن شه فَليَكُفْرَ © [الكهف:19]. 

والهداية بيد الله سبحانه وتعالى فضل 
من الله ومنة» والضلالة عدلا منه» لم يظلم 
خلقه فيهاء للأسباب التي ذكرت آنقّاء لقوله 
تعالى: «أنه اعم حَيْتُ يجِمَلُ رسالتة. 4# 
[الأتعام: 5 17] 

وقال تعالى: «إ نري هوملع من يدل 
[الأنعام:1117]. 

وقال تعالى أيضًا: همل دَالْمَئ هُدَىأَلَه 
َل إن الْعَضْلَ يد أله مت من يك وَأنَه ويم 
الْمَض ناليج (45 [آل عمران: 4-7 7]. 

ولو شاء الله لهدى الناس جميعًاء فلا 
يعجزه شيء في الأرض» ولا فى السماءء 


م مر م اي 


لقوله تعالى: لكل لمعه البة لوآ 
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20001 قرت 7 موسر سر 5 
هدس أَجمَعِينَ (3) # [الأنعامنة 6 1]. 

وقال أيضًا: لوكو سه أنه لحَمَعَهُمْ 
عل المْئطا كا ككل ين الجهلي» 
[الأنعام:5/0]. 

ولكن جعلهم مختلفين لحكمة» كما قال 
تعالى: مإوَل وَأ ريك مَل اناس أيه وحِدَةٌ 
سي عمس اج لعج ري هر هام نويع 
ولا لون ميت (080) إلا من رجم ريك 
وَلِذَِكَ حَلَفَهُم وتَمَتَ كِمَهُ ري كَكَأتَلان جهنم 


مِنَ الْجِنّد لئاس لَعِينَ )41 [هود:8/١1١-‏ 


اكاك 
وقال تعالى: لوَلْوٌ سآ أنه لَجَملَكُمْ 
أمَّهٌ ونِحدَهٌ وَلدِكن يضِلُ من يَقَه وَيَهَدِى 


[الدئحل:97]. 

والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصًا 
كل الحرص على هداية البشرية» ولكن الله 
سبجانه وتعالى بين له ولغيره.من المسلمين 
أنهم ليس عليهم إلا البيان والبلاغ والدلالة 
على الهدي وعدم الإكراه عليه» لقوله 
تعالى: هوم عَلَ الول ِلَّا للم يي 4 
[الغور:4 0]. 

وما عداها كله بيد الله سبحانه وتعالى 
لقوله_تعالى: © إِنّكَ لا تبر من حبرت 
ولكوّلنة يجي مَمِئكأوَمْرٌ اتيت 
م4 [القصص:55]. 

فيهدي من أطاعه؛ وأقبل عليه» لقوله 
تعالى: وين آهْتَدََا نَادهْرَ هكى وَبَاكهُمْ 





تَفوَه (40 [محمد:1]. 

ولا يهدي من عصا وأعرض عنفى 
لقوله تعالى: لَه لَايَهَدى مَنْ م وَكَنِذِبُ 
كناد © [الزمر:*]. 

وقوله أيضًا: لمعل لله مَسْدُ التبيل 
وَمنْهًا بيذ ور كة لَدَسمْم اميت 
408 [النحل:9]. 

إِذا منح الانسان ما يعينه على الاختيار 
دون اجبارء لقوله تعالى: إإنَامَدَيْئهُ َيِل 
إِنَا سَكرا وَإمَا كَعُورَا 405 [الإنسان:]. 

فيتحمل نتيجة ذلكء أما بالنسبة للموانع 
التي تمنع الناس من الدخول في الدين 
الاسلامي فهي كثيرة مثل الأنفة وحب 
الذات» التمسك بدين الآباء والأجداد. 
حب الأموال والشهوات» وحب الرئاسة 
والسيطرة كل ذلك أدى إلى عدم الوصول 
إلى طريق الهداية» وبالتالي فقدان الأمل 
لتحقيق ذلك» مما جعلهم يبقوا على ما هم 
عليه» رغم الجهود الحثيثة لهدايتهم وتنفيذ 
كل ما يطلبونه. 

قال تعالى: ##ولر أن مانا سرت يد 
لجال أو ممت د لش أو كل د اموق بل 
آلأمر جميعا قل يتين الذي اممو أن 
مم أله َهَدَى لاس جَِيعا ولا َال لين 
كَرانصِبُم يمَاصَتعُوأ رجه أو تحَل باقن 
دَارِهِم حقٌّ يَأ وعد أله إِنَّأمّه لا لِك ايعاد 


428 [الرعد:1*]. 


عن عبد الله بن عطاءء عن جدته أم 
عطاء مولاة الزبير قالت: سمعت الزبير بن 
العوام يقول: قالت قريشٌ للنبي صلى الله 
عليه وسلم تزعم أنك نبي يوحى إليك؛ وأن 
سليمان سخر له الريح والجبال» وأن موسى 
سخر له البحرء وأن عيسى كان يحي الموتى 
فادع الله تعالى أن يسير عنا هذه الجبال 
ويفجر لنا الأرض أنهارًا فتتخذها محارث 
فنزرع ونأكلء وإلا فادع الله أن يحبي لنا 
موتانا فتكلمهم ويكلموناء وإلا فادع الله 
تعالى أن يصير هذه الصخرة التي تحتك 
ذهيًا فنئحت منها وتغلينا عن رحلة الشتاء 
والصيفء فإنك تزعم أنك كهيئتهم» فبيتا 
عنه قال: (والذي نفسي بيده لقد أعطاني ما 
سألتم ولو شئت لكان» ولكنه خيرني بين 
أن تدخلوا من باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم» 
وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم 
فتضلوا عن باب الرحمة ولا يؤمن مؤمنكم 
فاخترت باب الرحمة وأن يؤمن مؤمنكم» 
وأخبرني إن أعطاكم ذلك. ثم كفرتم أنه 
معذبكم عذايًا لا يعذبه أحدًا من العالمين)» 
فنزلت: وما متعنآ أن يِل يليت إِلّه أن 
حكَدَب يبا ألْدَوَنُونَ © [الإسراء:09]. 

حتى قرأ ثلاث آباتٍ ونزلت: «وَلَوَأنَ 
قينا يرت يو الْحِبَالُ # 20. 


2 


)١(‏ انظر: أسباب نزول القرآنء» الواحدي» 


الياس 


ونزل لما قالوا له إن كنت نبيًا فسير عنا 
جبال مكة واجعل لنا فيها أنهارًا وعيونًا 
لنغرس ونزرعء وابعث لنا آباءنا الموتى 
يكلمونا أنك نبي» ول أَضُنا ست يد 
ألْحبَالٌ4 نقلت عن أماكنها أو ميمت 4 
شققت «إيد لايش أو عل يد لمق © بأن 
يحيوا لما آمنوا «إبل ينه آلأَمْرُ يما 4 لا 
لغيره فلا يؤمن إلا من شاء إيمانه دون غيره 
إن أوتوا ما اقترحوا 20. 

وأصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما سمعوا هذا من المشركين 
طمعوا في أن يفعل الله ما سألوا فيؤمنوا 
فنزل: آَم يتين ا َامَنْوَا4 يعني: 
الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين- من 
إيمان هؤلاء؛ أي: ألم يبأسوا علمًا وكل من 
علم شيئًا يئس من خلافه» يقول: ألم بيء 
العلم» «إأك لو يك لَه هدك لاس حِيعًأ 
وَلاِيرَال أل َكَْرُ أيهم يسَاصكعُوأ 4 من 
نازلة وداهيةٌ تقرعهم من أنواع البلاء أحيانًا 
بالجدب» وأحيانًا بالسلب. وأحيانًا بالقتل 
والأسر. 

وقال ابن عباس: أراد بالقارعة: السرايا 
التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ييعثهم إليهم» لو َل يعني: السرية أو 

ص4 77. 


(0) انظر: تفسير الجلالين» المحلي و السيوطي» 
ف 
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القارعة» يباين ارد وقيل: «إأو 
تل أي: تنزل أنت يا محمد بنفسك (إقَريبًا 
من دادم 4» «إحقٌ يَأْقَوَعَدُ لَه 4» قيل: يوم 
القيامة. وقيل: الفتح والنصر وظهور رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ودين «إإدَّألَهَلَّا 
يعِْفٌ معاد » وكان الكفار يسألون هذه 
الأشياء على سبيل الاستهزاء فأنزل الله 
تسليةٌ لنبيه صلى آلله عليه وسلم (©. 

وذكر في تفسير اللباب في علوم الكتاب 
أن معنى: فلم يأب لدت حَامَنوَا 
أي: «ألم ييأس هؤلاء من إيمان الكفار من 
قريش» وذلك أنهم لما سألوا هذه الآيات 
طمعوا في إيمانهم وطلبوا نزول هذه الآيات 
ليؤمن الكفارء وعلم الله أنهم لا يؤمنون 
فقال: أفلم ييأس الذين آمنوا من آيات 
الكفارء أي: يبأسوا من إيمانهم؛ '". 

وذكر في زاد المسير في علم التفسير أن 
معنى: لمأتي الت اممو فيه أربعة 
أقوال: 

الأول: أفلم يتبين» وهذا قول مجاهد. 
وعكرمة» وغيرهم. 

والثاني: أفلم يعلم» روي عن ابن عباس. 

وقال ابن قتيبة: هي لغة للنخع (ييأس) 
بمعنى (يعلم). 

والثالث: أن المعنى: قد يئس الذين آمنوا 


.154 /" انظر: معالم التنزيل» البغوي.‎ )1١ 
اللباب ع علوم الكتاب» ابن عادل»‎ (2 
للم‎ 





أن يهدوا واحدّاء ولو شاء الله لهدى الناس 
جميعاء قاله أبو العالية. 

والرابع: أفلم يبأس الذين آمنوا أن يؤمن 
هؤلاء المشركون. قاله الكسائى» والمعنى: 
أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الذين 
وصفهم الله بأنهم لا يؤمنون؛ لأنه لو شاء 
لهدى الئاس جميعًا '". 

فبعد كل ذلك يخاطب الله عز وجل نبيه 
في قوله تعالى: #أوَإنَكَانَ كررَعليِكَ ِعَرَاصُهمْ 
إن أسمَطمتَ أن يَبي َتَقَعاف لاض أو سلما 
َل المدعا كلا ككل بن نجه )4 
[الأنعام: 50]. 

والمعنى: وإ نكاد كير أي: عظم 
جلك مم4 كنييم «إد 
شتلك 4 قدرت «إدتيت» أي: أن 
تطلب هتما سربًا «إفي الْأرْضِ # فتدخل 
فيه لأأَوْسُلَّماقَ آلسَمَآِ 4 أو سببا وطريقًا 
تصعد فيه إلى السماء مإفدَتيبُم بكي يقول 
تنزل بالآية التي طلبوها فلتفعل» «أوَكوْسَآ 
َه لَجَمَمَهُمْ عَلَ لْهُدَئ # على التوحيد 

فلا مَكْرئنَ بن ألْهِِينَ 4 بمقدوري عليهم 

بالكفر). 

ورغم ما طلبوه من المعجزات والأدلة 
والبراهين التي أظهرها الله عز وجل إلا أنهم 
() انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي» 5957/7 . 
() تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» 

الفيرو زآبادي صضص8١٠١.‏ 


بقوا على كفرهم ولم يهتدوا وإنما استمروا 
بالمماطلة والاستهزاء» لقوله تعالى: # وَبَثُولٌ 
لذن كدروأ لوْلَا أل عَكْنِ ءاي ين َو فل ارت 
نه يِل من يَكَكهُ وَيمء له من أب (©)4 
[الرعد:/1؟]. 

والمعنى: رثول اين توأ 4 أي: 
ستروا ما دعتهم إليه عقولهم من الخير وما 
لله من الآيات عنادًا 45# أي: هلا ولم 
لا. 

ولما كان ما تحقق أنه من عند الملك 
لا يحتاج إلى السؤال عن الآتي به» بني 
للمفعول قوله: لأأْرْلَ ع4 أي: هذا 
الرسول صلى الله عليه وسلم 7م452 
أي: علامة بينة من ني 4 أي: المحسن 
إليه بالإجابة لما يسأله لتهتدي بها فنؤمن 
بهه وأمره بالجواب عن ذلك بقوله: قل 4 
أي: لهؤلاء المعاندين: ما أشد عنادكم حيث 
قلتم هذا القول الذي تضمن إنكاركم لأن 
يكو لول إلي آية عم أنه لم يؤر أحد عن 
الآيات مثل ما أوتيت» فعلم قطعًا أنه ليس 
إنزال الآيات سببًا للإيمان بل أمره إلى الله 
هفات أنه 4 أي: الذي لا أمر لحك معه 
يِل ميكَآه4 إضلاله ممن لم يتب؛ بل 
أعرض عن دلالة العقل» ونقض ما أحكمه 
من ميثاق القاطعة بأحقية ما دعت إليه الرسل 
لما جبل عليه قلبه من الغلظة» فصار بحيث 
لا يؤمن ولو نزلت عليه كل آية؛ لأنها كلها 


الياس 


متساوية الأقدام في الدعوة إلى ما دعا إليه 
العقل لمن له عقل» (إوَبَبَدِىَ ‏ عند دعاء 
الداعين طإلبّه 4 أي: طاعته» من نآب # 
أي: من كان قلبه ميالًا مع الآأدلة راجمًا 
إليها20. 

وذكرت نعمة الله النخجواني أن الآية 
بينت نحبث طينتهم ورداءة فطرتهم وذلك 
كالتالي: #يقول الذين كفروا بك وبكتابك 
ودينك لولا أنزل عليه آي ملتجئة لنا بالإيمان 
من ربه مع أنه يدعى التأييد من لدنه» ومع 
شدة شغفه وحرصه لأن نؤمن له قل 
لهم يا أكمل الرسل ما علي إلا البلاغ: إن 
الله المطلع لضمائر عباده يضل من يشاء 
بمقتضى علمه وعدله لمن أراد إضلاله 
وانتقامه» ويهدي إليه على مقتضى جوده 
من أناب إليه عن ظهر القلب إذ كل ميسر لما 
خلق له» 0 

ويستفاد من ذلك: عدل الله سبحائه 
وتعالى ورحمته الواسعة بعباده» فقد أقام 
الحجة عليهم بتقديم كل ما يعينهم ويرشدهم 
إلى طريق الهداية والرشادء وتحذيرهم من 
طريق الضلال والضياع» والخيار بأيديكم 
أيها العباد. 


اننا انظر: نظم الدررء البقاعي» رضت 
22 الفواتح الإلهية: النخجواني /١‏ 90". 
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خامسًا: يأس الكافرين من ارتداد 
المسلمين عن دينهم: 

الكافرين بالله سبحانه وتعالى وبرسوله 
صلى الله عليه وسلم بذلوا كل الجهود 
الجبارة» وأنفقوا كل غالٍ ورخيص» 
واستعملوا مختلف الوسائل والأساليب 
لصد الناس عن دين الله» بمنعهم من 
الدخول فيه أو رجوعهم عن دينهم» 
إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك لقوة إيمان 
المؤمنين» وتقواهمء وثقتهم الكبيرة بالله 
سبحانه وتعالى بحمايتهم ونصرهم على 
أعدائهم» مما وصل الحال بالكافرين إلى 
اليأس والقنوط من ارتدادهم عن دينهم. 

قال تعالى: ليو بيس لذن كفَرُوأ من 
ديدكُم قلا دود وف هُمْ ولحسون 4 [المائدة: 7]ء 

والمعنى: كانت قريش تزعم أنها تملك 
من القوة ما تجعل دين الإسلام لا يظهر 
وأنها قادرة على أن ترد محمدا صلى الله 
عليه وسلم ومن آمن به عما هم عليه ولهذا 
جلبوا الجيوش وجيشوا الأحزاب عبر سنين 
طويلة حتى قال أبو سفيان يوم أحد: «أعلو 
هبل لنا العزى ولا عزى لكم»؛ ولما سأله 
هرقل عن الحال قال: الحرب بيننا وبينه 
سجالء وما زالت قريش تجلب بخيلها 
ورجلها وخيلائها تريد أن توقف ظهور 
الإسلام» ولما كان فتح مكة أيقن القريشيون 
توه وساي البار ارو ات 





بالكلية فيئسوا من أن يجعلوا الإسلام يتوقف 
عن الظهورء هذا هو معنى قوله: لوم 


يس أَلدِينَ كَمَرُوأ من دييَكم 4 أي: ينسوا أن 


يمنعوا ديتكم من الظهور؛ لأن دخول النبي 
صلى الله عليه وسلم مكة كان شأنًا عظيمًا 
فقد خرج منها صلوات الله وسلامه عليه 
بعد أن اتتمروا عليه ثم بعد ثمانية أعوام من 
خروجه عاد عليه الصلاة والسلام. 

فظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه وظهور دينه يقتضي أن يأس 
الكفار عن الرجوع إلى دينهم قد كان وقع 
منذ زمانء وإنما هذا اليأس من اضمحلال 
أمر الإسلام وفساد جمعه لأن هذا أمر كان 
يترجاه من بقي من الكفار ألا ترى إلى قول 
أخي صفوان بن أمية في يوم هوازن حين 
انكشف المسلمون وظنها هزيمة ألا بطل 
السحر اليومء إلى غير هذا من الأمثلة» 
و#الَدِبنَ كَمرُوأْ © يعم مشركي العرب 
وغيرهم من الروم والفرس وغير ذلك» 
وقوله: مثا عَمَْوَهُمْ وَأحَكَوْنٍ © فإنما نهى 
المؤمنين عن خخحشية جميع أنواع الكفار وأمر 
بخشيته تعالى التي هي رأس كل عيادة .2١‏ 

وقال الطبري أن معنى: لوم يس 
لد نَ كَمَرُوا من ديك 4 أي: الآن انقطع 
طمع الأحزاب وأهل الكفر والجحود, أيها 
المؤمنون» من ديتكم أي: أن تتركوه فترتدوا 


.1١6 5 /7 انظر: المحرر الوجيزء ابن عطيق‎ )١( 


عنه راجعين إلى الشرك 27 

وقوله: «إقلا عَحْمَوَهُمَ وَأخدون # يعني: 
فلا تخشوا الكفار في عبادتي واخشوني في 
اتباعهم» فقال: أعجز الناس من خشي من لا 
ينفعه ولا يضره؛ء والذي بيده النفع والضر 
يخاطبه بهذه الآية '؟. 

وقوله تعالى أيضّا: كايا مما 
لا حْتَولوَا مما عضب أله هقد أو 


الجر كما يس لْكُثَارٌ من حب الْقبور (4)2 
[الممحطة 11 


انؤزلت في ناس من فقراء ل المسلمير” 
كانوا يخبرون اليهود بأخبار المسلمين 
ويواصلونهم فيصيبون بذلك من ثمارهم» 
فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك76". 

والمعنى: ياي اموا لحولا وما 

عضب َلَّهُعََيَهِ أي: لا تصادقوايا معشر 
العؤنين الكفرة أعداء الدين» ولا تتخذوهم 
أحباء وأصدقاء توالونهم وتأخذون بآرائهم» 
فإنهم قوم غضب الله عليهم ولعنهم؛ قال 
الحسن البصري: هم اليهود. 

وقال ابن عباس: هم كفار قريش» والظاهر 
أن الآية عامة كما قال ابن كثير: يعني اليهود 
والنصارى وسائر الكفارء ممن غضب الله 
عليه ولعنه» ديد يسُوأون الآيخرة 4 أي: 


م انظر: جاع البيان» الطبر يي 20١5/4‏ 
تأويلات أهل السنة» الماتريدي» 55/7 5. 


(؟) انظر: تفسير التستري .08/١‏ 
© أسباب نزول القرآن» الواحدي» ص470. 


الياس 


أولئك الفجار الذين يئسوا من ثواب الآخرة 
ونعيمهاء كما يئس الكفار المكذبون بالبعث 
والنشورء من أمواتهم أن يعودوا إلى الحياة 
ومسا ام ا ذا 
مات لهم قريب أو صديق: هذا آخر العهد 
به ولن يبعث أبدًا 287. 

وذكر الزحيلي في تفسيره أن معنى الآية 
هو: أي يا أيها المؤمنون برسالة الإسلام 
لا تتخذوا اليهود والنصارى وسائر الكفار 
ممن غضب الله عليهم ولعنهم واستحقوا 
الطرد والإبعاد من رحمته؛ أولياء وأنصارا 
وأصدقاءء وقد يئسوا من ثواب الآخرة 
ونعيمها في حكم الله عز وجل وأصبحوا 
لا يوقنون بالآخرة بسبب كفرهم وعنادهم؛ 
ما بالرغم من قيام الأدلة والبينات والمعجزات 
على الإيمان بالله واليوم الآخرء كيأسهم 
من بعث موتاهم» لاعتقادهم عدم البعث» 
وسبب يأسهم من الآخرة تكذيبهم بصحة 
نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم *. 

ويستفاد من ذلك: أن المؤمن لا بد 
أن يكون قوي في إيمانه لا يسمح لأي 
ضغوطات سواء أكانت داخلية أم خارجية 
أن تؤثر بهه وتزعزعه عن دينهء الذي هو 
بمثابة نجاة لهم في الدنيا والآخرة» وتفقده 
الثقة الكبيرة بالله - سبحانه وتعالى. 
(4) انظر: صفوة التفاسيرء الصابوني» 9/ 37517 


التفسير الواضحء محمد الحجازي. #/ 57”. 
(6) التفسير المئيرء 78 / ١600‏ باختصار. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


56 


حفالياء 


اليأس صفة مذمومة» وأسبابها كثيرة» فلا 
بد من الإشارة إلى هذه الأسباب بالشرح 
والبيان والتفصيل» ليعي أصحاب الأفهام 
والعقول» لتجنب محصول اليأس المذموم» 
والنجاة من الوصول إليها بالمعقول سواء 
أولًّا: الكفر والمعاصى: 

نعم الله سبحانه وتعالى على العباد كثيرة 
و أعظم هذه النعم نعمة الاسلام» التي هي 
نجاة العبد في الدنيا والآخرة» وإذا أراد الله 
عز وجل بالإنسان خيرًا توفاه على الإسلام» 
يدعو يقول: (اللهم يا مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك)27. 

ولكن من العباد من أراد أن يختار طريمًا 
في الدنيا والآخرة» لقوله تعالى: 9 ومن 
يبي عر اسل ويا كن ِمبَلَ ِنْهُ وَهُوٌ في 
لأِضْرَوَ ون لْكَيِرِبنَ (22)! [آل عمران: 1]. 

وقوله تعالى © إذَّانه لا يمف ر أن شرك بف 
وَيَمْرُمَادونَ لِك لمن 5م45 4# [النساء:48]. 


)2ش أخرجه الترمذي في سننه» أبواب الدعوات» 
رقم 077". 
قال الترمذي : ليث حسن» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ 
؟/ الا رقم 5801. 





واختيارهم هذا الطريق أي- طريق الكفر 
والضلال- وانغماسهم فيه وعدم قيامهم 
بأي عمل يقربهم من الله عز وجل ويرجو 
رحمته؛ ولذلك كان سببًا من الأسباب 
الموصلة بهم إلى اليأس من رحمة الله 
عز وجل وقد وصفهم الله بذلك في كتابه 
العزيز فقال: «إإِنَّهُلَا بعس 
لقو لفرت [يوسف:807]. 
وقوله تعالى: «# فَالَ وَمَنِيَفَمَط من يَيِمْمَةِ 
َيه إلا ألصّالورت (4)3 [الحجر:"5]. 
والمعنى: أي قال إبراهيم عليه السلام 
للضيف: لا ييأس من رحمة الله إلا من أخطأ 
سبيل الصواب» وغفل عن رجاء الله الذي 
لا يخيب من رجاهء فضل بذلك عن الرأي 
القيم» وهذا كقول يعقوب: «إلا يبس ون 
دح ألا ألَْومْ كروت وخلاصة مقاله: 
إن تق القتويك عن نتنسه على أث ووبجده 
وتم الإشارة إلى ذلك سابقًا » فكأنه قال: 
ليس بي قنوط من رحمته تعالى؛ لكن حالي 
تنافي فيض تلك النعم الجليلة التي غمرني 
بهاء وتوالي المكرمات التي شملت آل هذا 


شٌ ين توح َل إلا 


البيت 20 
وقوله تعالى أيضًا: # اليرت 
قروا يكايدت أل دلقيو وليك ييثا 


كوه 08 


عدب ليك 46 


2 من تَّحْمَّق وليك لم 
[العنكبوت:7]. 


(؟) انظر: نظم الدررء البقاعي» /١5‏ 854. 


والمعنى: يخبر الله سبحانه وتعالى من 
هم الذين زال عنهم الخير» وحصل لهم 
الشرء هم الذين كفروا به وبرسله» وبما 
جاءوهم بهء وكذبوا بلقاء الله فليس عندهم 
إلا الدنياء فلذلك قدموا على ما أقدموا عليه 
من الشرك والمعاصي؛ لأنه ليس في قلوبهم 
ما يخوفهم من عاقبة ذلكء ولهذا قال تعالى: 
«أوْليك يَيشوأ من يَعْمَتقٍ » أي: فلذلك لم 
يعلمواسببًا واحدًا يحصلون به على الرحمة» 
وإلا لو طمعوا في رحمته؛ لعملوا لذلك 
أعمالاء والإياس من رحمة الله من أعظم 
المحاذيرء وهو نوعان: إياس الكفار منهاء 
وتركهم جميع سبب يقربهم منهاء وإياس 
العصاة؛ بسبب كثرة جناياتهم»ء فملكت 
قلوبهم» فاحدث لها الإياسء مويك كم 
عَدَابُ يم أي: مؤلم موجع ". 

وذكر محمد الشعراوي في تفسيره: أنه 
إن أصر الكافر على كفره وعبادته للأصنام 
التي لا تنفع ولا تضرء ولم تجد معه موعظة 
ولا تذكير فلا ملجأ له ولا منفذ له إلى رحمة 
الله؛ لأنه عبد أولياء لا ينفعونه بشيء وكفر 
بي» فليس له من يحميه مني» ولا من ينصره 
من الأصنام التي عبدهاء فليس له إلا اليأس. 

واليأس: قطع الرجاء من الأمرء وقد قطع 
رجاء الكافرين؛ لأنهم عبدوا ما لا ينفع ولا 


)2غ( تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص57 
بتصرف. 


اليا 
يضرء وكفروا يمن بيده النفع» وبيده الضر. 

فكفروا بآيات القرآن الحاملة للأحكام» 
فلم يصدقوا منها شيئّاء وما داموا قد 
كفروا بهذه الآيات» وكفروا أيضًا بلقاء 
الله في الآخرة؛ فرحمة الله بعيدة عنهم» 
2 يائسون منهاء لذلك كانت عاقبتهم 
دولك مم عَدَابُ ليد 4 7. 

ويستفاد من ذلك: مجاهدة النفس للكفر 
والعصيان بالطاعة والذكر والعمل الصالح؛ 
لنيل رحمته ومغفرته» وإلا فاليأس والقنوط 
ثانيًا: فقدان النعم ونؤول البلاء: 

كثير من الناس ينغمسون في النعم الكثيرة 
التي أنعماها الله سبحانه وتعالى عليهم» 
فينسون أنفسهم وآخرتهم» ويتمتعون بغير 
حساب لأي شيء يتوقعونه؛ لأن مع كثرت 
النعم اغتر الانسان» ونسي أن كل ذلك فضل 
من الله سبحانه وتعالى وبالتالي لم يشكره 
ويحمده على ذلك» وهذا يجلب سخط الله 
وغضبه عليهم؛ ونزع النعمة عنهم» وإنزال 
البلاء بهم» فما كان منهم إلا أن صدموا 
لفقدانها وزوالها؟ لاستبعادهم حصول 
ذلك» والحاصل بهم سيا عندهم من 
الأسباب الموصلة بهم إلى اليأس والقنوط» 
ويتم بيان ذلك على النحو التالي: 


(؟) تفسير الشعراوي» ١١١75 /١/‏ باختصار. 
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وم 


حفالياء 


قال تعالى: لوكين أَدقََا الْإضنَ 
فك 0 مه دوه ثم تَرَعَتنها 7 نه 1 ع 

عر ك5 40 ره 4 

فى هذه الآية صورة صادقة لهذا الإنسان 
العجول القاصرء الذي يعيش في لحظته 
الحاضرة:» ويطغى عليه ما يلابسه فلا يتذكر 
ما مضى ولا يفكر فيما يلي» فهو يؤوس 
وكفور بالنعمة بمجرد أن تنزع منه» مع أنها 
كانت هبة من الله لهء فلا يحتمل في الشدة 
ويصبر ويؤمل في رحمة الله ويرجو فرجه 
فعجبًا لهذا الانسان 20 

وقال أبو زهرة: في هذا النص بيان لطبيعة 
النفس التي تخضع للحس دون العقل 
المدرك الذي يوازن بين الماضي والحاضر 
ويضبط نفسه ووجدانه» بل يكون هلوعا 
عندما يصيبه ما يسوؤهء وطموعا أشرًا بطرًا 
عندما ينال خيرًا ويذهب عنه ما يسوؤه؛ فإذا 
أصابه خير بطر وإذا أصابه سوء جزع؛ على 
غير المؤمن المدرك صبور لا تبطره النعمة» 
ولا توئسه النقمة» وهو يضبط نفسه. وضبط 
النفس والصبر متلازمان لا يفترقان. 

ومعنى قوله: لإأَدقََا الإنكنَ © أي: 
جعله يذوق وبحس متنعماء وأضاف 
سبحانه وتعالى ذلك إليه لبيان عظمها وأنها 
منحة جليلة» وسماها سبحانه: «يَحْمَةٌ # 


)١(‏ انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب» 
2 





لوجوب شكرها وبيان أنه أعطاها لتكون 
مصدر شير للئناس تعم ولا شخص» فهي 
ليست له خاصة ولكن ليكون شكرها نفعًا 
للناس. 

وقوله: ثم رع عَتَنهَا مِنّْهُ 4 يشير إلى 
الشاركيين السلاء الكريم والترع الحكيم» 
وفيه تفاوت بين العطاء والنزع» وكل ذلك 
بتقدير العزيز العليم» وفيه بيان أن نعيم الدنيا 
ليس بدائم بل فيها العطاء والمنع» ونعيم 
الآخرة دائم غير مجذوذ. 

ثم بعد ذلك الانتقال إلى حال شديدة 
مؤكدة في قوله تعالى: لَإإنّهُ لوي 

0 بصيغة المبالغة الدالة على 
الهلع والجزع واليأس من رحمة الله التي لا 
ييأس منها إلا القوم الكافرون» وكان القول: 
1 كدود 4 لأنه لا يرجو الله ولا يؤمن 
بما عنده. 

وجواب القسم فيها تأكيد لعمق يأسه 
واستيلائه عليه وكفره؛ وكل ذلك لأنه مادي 
لا يؤمن إلا بالمادة ولا يرجو ما عند الله 
الإنسان الذي لا يؤمن إلا بالدنياء إذا كان 
المنع بعد العطاء 2'7. 

وقال الطبري في تفسيره أن معنى قوله: 
رقنا الإرنكن ونا أي: رخاء وسعة 
في الرزق والعيشء فبسطنا عليه من الدنيا 


(7) انظر: زهرة التفاسير» 9/ 10" بتصرف. 


وهي: (الرحمة») التي ذكرها الله سبحاته 
وتعالى في هذا الموضعء كم تَرَعْتَهًا 
مِنَهُ» أي: ثم سلبناه ذلك: فأصابته 
مصائب أجاحته فذهبت به نه موس 
كَدُودٌ ١#‏ أي: يظل قنطًا من رحمة الله» 

وقوله: لون 4 من قول القائل: 
لليئس فلان من كذاء فهو يئوسء إذا كان 
ذلك صفة له. 

وقوله: #كَدُودٌ 4 يقول: هو كفور 
لمن أنعم عليه» قليل الشكر لربه المتفضل 
عليه؛ بما كان وهب له من نعمته 270. 

وقوله تعالى أيضًا: «إوين َنَهُ ألئّدٌ 
فَيَمُوسُ فوط © [فصلت:49]. 

والمعنى: :أي وإن مسه البلاء» والشدة» 
والفقرء والمرض فيؤوس من روح الله قنوط 
من رحمته» وقيل: يؤوس من إجابة دعائه 
قنوطٌ بسوء الظن بربه» وقيل: يؤوس من 
زوال ما به من المكروهء قنوط بما يحصل 
له من ظن دوامه» وهما صيغتا مبالغة يدلان 
على أنه شديد اليأس عظيم القنوط» 7". 

ويستفاد من ذلك: شكر الله سبحانه 
وتعالى وحمده على نعمه الكثيرة» والاقتناع 
بحكمته وعدله في كل ما يقدرهء وتحمل 
البلاء بالصبر والمثابرة وقهر اليأس بالإيمان. 


دق انظر: جامع البيان» 75057/164. 
22( فتح القدير» الشوكاني» 09/87/5. 


اليس 


ثالنًا: الجهل يسنن الله: 

إن الجهل بسئن الله آفة خطيرة؛ وداء 
عظيمء فهو يحجب الانسان عن إدراك الحق 
ومعرفته» ويبعده عن سئن الهدى» ويؤدي 
به إلى طريق الضلال والضياع» ويوقع في 
قلبه اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى مع 
البيان أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا 
الكون» وضع فيه نواميسء وأوجد له عادات 
في خلقه. وسنن لا تتخلف. وكل هذه 
السئن تدلل على حكمة الله عز وجل وعلمه 
الواسع» لقوله تعالى: ##وهو الْقَاهِر موق 
عبادوء وَهوَكلكع للم (4)0 [الأنعام:18]. 

وقوله تعالى: (لوَآنّهُ عَاكٌ عَلََ ريه 
وَلكنّ كر الثآان لا يتكوت 4 
[يوسقب: 171 

وأيضًا دالة على قدرة الله عز وجل 
الجارية النافذة» لقوله تعالى: مإإِتَاملَنَيْء 
خَلتَتقدرِ 48 [القمر:ة؛]. 

وسئن الله عز وجل كثيرة سواء أكانت 
سنن في الدنياء أم سنن في الآخرةء أم 
سنرنٌ مشتركة فى الدنيا والآخرة وهذه 
السنن تتصف بصفات تضبطها كالثبات» 
والشمولء وأنها متحققة» وإجبارية التنفيف 
قائمة على العدل والحكمة. ليس هنالك 
فوضىء ولا اضطراب في سننه سبحانه 
وتعالى والمسلم لا بد أن يتفطن لسئن الله 


حتى لا تكون مفاجئة له عند وقوعهاء وعند 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا 


566 


حفالياء 


علمه بها تطمئن نفسه؛ لأنه يدرك بأن هناك 
لله قواعد يسير العالم وفقهاء والخلق بناء 
عليه 

فمثلا من سنن الله تعالى فى هذه 
الأرض الهداية بواسطة الأنبياء وا الأو لياء» 
وعدم الوعي بهاء يطلق لنفسه العنان لتفعل 
ماشاءت من الآثام والمعاصي والكفر بالله» 
ومع كثرة ذنوبه يبأس من تكفيرها وإزالتهاء 
وقد أشرنا إلى ذلك آنقًا. 

ومن سننه عز وجل في عباده سنة 
ابتلائهم» ويشترك في ذلك جميع الأمم 
والأفراده على حد سواءء للامتحان 
والتمحيصء لقوله تعالى: 9 أَحَي بلاس 
أن يترا أن بَعُوبُوَا ءامكا وَهُمْ لَاينْتَئونَ 4 
[العتكبوت:7]. 

ومن سئنه أيضًا سنة التدافع» والله تعالى 
لا يبقي الناس على ما هم عليه» ولا يبقي 
الدنيا على حال واحدة؛ وإنما يدفع بعض 
الناس ببعضهم الآخرء يعني: يدفع أهل 
الباطل بأهل الحق وهكذاء لقوله تعالى: 
«وَلؤلا دَفْعْ أله ألدّاس بَتْصّهم يِبَعْضٍ 
تتصدت الأوقره بلكو أله ذق 
مَل عَلَ المككميرتت # [البقرة:01؟]. 

ولله سئن في الظالمين والمظلومين» 
وسئن في الترف والمترفين» وسئن في 
الطغاة والطاغين» وسنن في الاستدراج» 
وسئن في المكرء وسئن في الرزق» وسئن 





في الاصلاحء وسنن التغير والتدافع» 
وغيرها الكثير. 

والجاهل بهذا كله يسهل على الشيطان 
الطريق لقذف الشك في قلبه» والوسوسة 
إليه وما دام وجت.ذلاك في سه يولك غثده 
اليأس من كل سنة من سئن الله سبحانه 
وتعالى وبالتالي القنوط من رحمة ربه. 


وسائل الوقاية من اليأس وعلاجه 





إن اليأس مرض من الأمراض التي 
تصيب النفوس فتقف عاجزة عن إدراك 
المعالي» وهي آفة الصبر الكبرى؛ لأنها 
تطفىع سراج الأمل لدى العبد» فيترك العمل» 
ويخلد إلى الكسلء فما من داءٍ إلا وله دواء» 
ولهذا حرص القرآن الكريم والسنة المطهرة 
على القضاء على هذا الداء المتفشي في 
نفس العبد والمسيطر عليه» ولهذا فهو 
بحاجة ماسة إلى مجموعة من الوسائل التي 
تقيه من ذلك والتي نرجو أن تكون نافعة في 
علاج هذه الآفة» وإلى جانب الوسائل نشير 
إلى العلاج للقضاء على الداء؛ ومنعًا لعودته 
مرة أخرى. 
ار فوسائل الوتايقمن لياس 

.١‏ الإيمان بأسماء الله وصفاته. 

قال تعالى: هْرَ مه لْكَِيقُ البارئ 
لقصو له القتسم الغتخ متخ لاما فى 
لوت وَالاض مَمْرَ لعزي كلكيز 4 
[الحشر:؟ 9]. 

ومعنى: له الكنمة الحتىٌ يعني: 
الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر 
ونحوها من الأسماء؛ وهذه الأسماء ذكرت 
في هذه السورة؛ لقوله تعالى: «( مُرَآئَه الى 


2000 


كلد عبر معدم رص 2 م رخ ول م وده 
لَه إِلَاهْوٌ عدلم الْعَب وَالتَهَددَوَهوَلتمَنُ 


2 


لصم 25 هر أده الى لآ إله إلا هْرَ 


الياس 


لْمَِكُ الْتُدُوش للم الْموّمنٌ الْمُهَيْمرب 
الترية الدلك النتسكية نوع اند 
عَم ترد ورت (4)2 [الحشر:18-97]. 

وقوله: «إمسِيَحٌ لَه مَا فى التمنوات 
وَالََيْضٍ 4 يعني: يذكره ويوحده ما في 
السموات والأرض وما فيهما من الخلق 
وغيره» وقوله: لإوَمْ وَاَلْريرٌك في ملكه 
اكير 4 ني أمره 200. 

فالعبد الذي يؤمن بأسماء الله وصفاته» 
ويفهم ما تنطوي عليه هذه الأسماء 
والصفات فقلبه يدرك من معاني الأسماء 
والصفات ما يدل على عظمة الله وجبروته 
وسرعة عقابه وشدة انتقامهء وأما من حجب 
قلبه عن الأسماء الدالة على الرحمة واللطاف 
والتوبة والمغفرة الخ» فيسيطر عليه الخوف 
ويسلمه إلى اليأس من روح الله والقنوط 
من رحمته. وهذه طامة كبرى وكبيرة من 
كبائر الذنوب» تخرج القلب عن سكينته 
وأنسه إلى انزعاجه وقلقه وهمه؛ فعليه أن 
يتجنب ذلك فمثلًا من أراد من الله عز وجل 
إجابته على دعوة ما عليه سؤال الله بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى أن يجيب الدعوة مع 
الإلحاح وتكرار الدعاء» فالإلحاح في ذلك 
وحسن الظن بالله وعدم اليأس من أعظم 
أسباب الإجابة» فعليه أن يعلم أنه حكيم 
عليم قد يعجل الإجابة لحكمة وقد يؤخرها 
)1١‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان 185/4. 
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لحكمة وقد يعطي السائل خيرًا مما سأل» 
كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (ماامن مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى 
ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنياء وإما 
أن يدخرها له في الآخرة؛ وإما أن يصرف 
عنه من السوء مثلها. قالوا: يا رسول الله إذا 
نكثر؟ قال: الله أكثر)27. 

وعليه أن يرجو من ربه الإجابة ويكثر من 
توسله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ). 
؟. حسن الظن بالله ورجاء رحمته. 

العبد لابد أن يحسن الظن بائله عز وجل 
في كل شيء؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم عد سوء الظن من الكبائر» وأن يرجو 
رحمته في كل الظروف والأحوال» فعن 
أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: (قال الله تعالى: 
يا ابن آدمء إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت 
لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم» لو 
بلغت ذنوبك عنان السماء. ثم استغفرتني» 
غفرت لك ولا أبالي» يا ابن آدم» إنك لو 
أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسند 251/11 رقم 
لم ١‏ 

(5) انظر: أ الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية 
ضد الأفكار الهدامق عبد الله الجربوع. 
ا 





تشرك بي شيا لأتيتك بقرابها مغفرة) 7". 

وقوله تعالى: لوول رط الى طنش 
ريك [فصلت:7]. 

هذه الآية تبين سوء ظن الكافرين بالله 
عز وجل أي: أنه لا يعلم بأفعالهم» ولكن 
الله عز وجل فضحهم, لقوله: «إظتنشر » 
بسبب إنكاركم البعث جهلًا منكم إن 
أنه الذي له جميع الكمال «الايعكد #أي: 
في وقت من الأوقات مإمَديرامِمَا نملو 4 
أي: تجددون عمله مستمرين عليه» وهو 
ما كتتم تعدونه خفيًا فهذا هو الذي جرأكم 
وا بج 
والمؤمن حقا من علم أن الله مطلع على 
سره وجهره» فلم يزل مراقبًا خائقًا هائبًا 9 
وهذا يعطيه دافعية ويزيد من إيمانه بالله عز 
وجل ولا يترك مجالا لنفسه بأن تيأس وتقنط 
من رحمتة. 

وقوله تعالى: َل مأل لى كنا 
َالَتَ هون ند أل إن أ وُ: ف من يقَاه عير 
كاب 7 [آل عمران:07]. 

أي: قال زكريا عليه السلام: يمرم أن 
َنَقِ هنذا من أي وجه لك هذا الذي أرى 


[فرف أخرجه الترمذي في سيككانه أبواب الدعوات» 
0 رقم م 
قال الترمذي: حديث حسن غريب. 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع» ف 
رقم 5888. 


(5) انظر: نظم الدررء البقاعي» /19/7/117. 


عندك من الرزق؟ قالت مريم مجيبة له: هُوٌ 
من عند أنه 4 تعني: أن الله هو الذي رزقها 
ذلك فساقه إليها وأعطاهاء وقوله:إدَ أنه 
روف من يمآ يمه يمير جسسَابٍ 4# فخبرٌ من الله 
أنه يسوق إلى من يشاء من خلقه رزقه» 
بغير إحصاء ولا عدد يحاسب عليه عبده؛ 
لأنه جل ثناؤه لا ينقص سوقه ذلك إليه» 
ولا يزيد إعطاؤه إياه» ومحاسبته عليه في 
ملكهء وفيما لديه شيئّاء ولا يعزب عنه علم 
ما يرزقه؛ وإنما يحاسب من يعطي ما يعطيه» 
من يخشى النقصان من ملكه. ودخول النفاد 
عليه بخروج ما خرج من عنده بغير حساب 

5 
١ معروف‎ 

فهذه مريم العذراء تظن بالله الظن 
الحسن فهو لن يتركها دون رعاية واهتمام» 
وهذه الحالة التي يجب أن يكون عليها 
المؤمن. 
*. تعلق القلب بالله والثقة به. 

يجب على المرء أن يعلق قلبه بالله» 
أحواله» فمن غير اللائق بالمسلم أن ييأس 
من روح الله لأنها صفة لا يتصف بها إلا 
الكفرة والفاسقين كما بينا آثقّاء وعليه أن 
يثق بأن الله سيجعل بعد العسر يسرّاء لقوله 
تعالى: جوج لتر © بام الشرت1 
(403 [الشرح:ه-5]. 


.809 / انظر: جامع البيان» الطبري»‎ )١( 


الياس 


والمعنى: مأَنم ترف يعني: «مع 
الشدة سعة» أي: بعد الشدة سعة في الدنياء 
ويقال: بعد شدة الدنيا سعة في الآخرة» 
يعني: : إذا احتمل المشقة في الدنياء ينال 
الجنة في الآخرة» ثم قال: طإإنّعٌَالقترت] » 
على وجه تأي 0 
5. أن يكون العبد بين الخوف والرجاء 

يجب أن يكون العبد خائمًا راجيّاء 
فإن الخوف المحمود الصادق: ما حال 
بين صاحبه وبين محارم الله» فإذا تجاوز 
ذلك خيف منه اليأس والقنوطء والرجاء 
المحمود: رجاء رجل عمل بطاعة الله على 
نور من اللهء فهو راج لثوابه» أو رجل أذنب 
ذنبا ثم تاب منه إلى الله عز وجل فهو راج 
لمغفرته» لقوله تعالى: « إن اليرت ءامنوأ 


وَالَِيِنَّ مَاجَرُوأً أ مَجهَدُوا في سيل أل وْلنيكَ 
ا 0 مرموو 2 يور م 

يرجون اد وائله عفور رجيم 2 47 
[البقرة:8١71].‏ 


أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط 
والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عملء فهذا 
هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب» وقد 
مدح الله عز وجل أهل الخوف والرجاء 
بقوله: ظآ أصَنَهْوَ قدت ءَاكاءَالَيلٍ ساد وَفَايِمًا 


ده باه معي سك عسو و و روعي عم 


يحَد د الأحرة وَييْأسَمَةَ ريو 4 [الزمر:4 ]. 


وقال أيضًا: ١‏ باق جلو 0 3 
الصاح دعوت َيَهْم وها سس 


(7) تفسير السمرقندي» "/ 094. 
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[السجدة:7١1].‏ 
فالرجاء يستلزم الخوف» ولولا ذلك 
لكان أمناء والخوف يستلزم الرجاء؛ ولولا 
ذلك لكان قنوطًا ويأساء فالخائف هارب 

من ربه إلى ربه. 
والرجاء له أسباب أهمها: 
© أن الله كتب على نفسه الرحمة. 
© وأن رحمته سبقت غضبه. 
© وأنه يقبل التوبة عن عباده. 
© وأنه يكفر السيئات ويرفع الدرجات» 
ويجازي على الحسنة بعشر أمثالهاء 
وعلى السيئة بمثلهاء وبحب توبة 
التائبين 
والواجب على الإنسان أن يجمع بين 
الخوف والرجاء لأنه إذا غلب جانب 
الخوف وقع في اليأس والقنوطء وإذا غلب 
جانب الرجاء وقع في الأمن من مكر الله'''. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن 
الكبائر» فقال: (الشرك بالله. واليأس من 
روح الله والأمن من مكر الله) 27. 
ومن هذين الحديثين يجب التنييه على 
الجمع بين الرجاء والخوفء فإذا حاف فلا 
)١(‏ انظر: فوائد من شرح كتاب التوحيده 
عبدالعزيز السدحان» ص"1. 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحد كتاب الأدب» 
الما الوالدين من الكبائر رقم //91 0 





يقنط ولا ييأس بل يرجو رحمة الله 70 
. الإيمان بالقضاء والقدر. 
على المسلم أن يعلم علم اليقين أن قدر 
الله نافذ لا محالة» وأن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه» جفت 
الأقلام وطويت الصحفء فلا يخاف مما 
سوى اللهء ولا يرهب أعداءه» معتقدًا أنه 
بقدر الله يستعد لقدر الله أيضًاء لقوله تعالى: 
ابن توي فى الئض ولاج شيك 
إلى تيكب ون مَل أك ترام اذ للكت 
عله ةك 0 كلأسأ عل موتك 
لامَقمم2ا ا كم و تلا مث ع سه 


1 صَوْرِ 48 [الحديد: 77 -18]. 
وقوله تعالى: «آ مَآأَصَابٌ ين نولا 
بإذن أ > ومن يوسن بألل يد تَلذ: 2 ل 


و سي 0 
إن الركون للصبر في مثل هذا المقام 
أمر محمود بل واجب لأن مقادير الله نافذة 
سواء رضي العبد أم سخط» صبر أم جزع» 
إن التسليم بالقدر هو مقتضى العقل والدين 
معاء ولن يغير من الواقع شيئّاء ولن يبدل 
سئن الله في الكون *. 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز 
الحنفي» ؟/ 0 فقه الدعوة في صحيح 
الإمام البخاري. سعيد القحطاني» /١‏ 46 
(5) انظر: الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» 
عبدال ريحم الدومري؛ /١‏ إال. 


(5) انظر: مقومات الداعية الناجبح في ضوء 
الكتاب والسنة» د. سعيد القحطانى» /١‏ /اه7” 


". الإيمان بالغيب. 

فالإيمان بالغيب دعامة كل دين» وأساس 
كل ملة وشريعة» وهو الفيصل بين المؤمن 
والكافر» والمتدين والملحدء وهو المميز 
للإنسان عن سائر المخلوقات التي تشاركه 
الحياة على ظهر هذه الأرض» فهو يسمو 
بالإنسان عن الحيوان» ويغرس في نفسه 
الأمل» فلا يتسرب اليأس إلى قلبه والقنوط 
فى نفسهء إن أخفقت آماله فى الدنياء 
و تعثر ت خطى أمانيه في الحياة؛ لاعتقاده 
الصادق ويقينه القاطع أن ما عند الله في 
الآخرة خير وأبقى» ويحثه على الصمود 
في مواجهة ما يعتريه خلال مسيرة حياته» 
من مصائب أو شدائد أو محن؛ لأنه موق 
ومعتقدٌ تمام الاعتقاد في الجزاء العادل 
والنعيم المقيم يوم القيامة ."١'‏ 

لقوله تعالى: مإثل لَّايمَُمن في السّموَاتِ 
وَالْديْضٍ اليب لاه [النمل: 1]. 

وقوله أيضًا: قل لد أمَِكُ لِتَفيى تَفْمًا 
وَلَاصَرًا إلا مَاسَله أمَهُ وك وتكدث ألم اليب 
نكرت ين الَْرِ وا َي الشوا 
إن آنأ إلا ميد وَبَدِردُ لتو مؤمئوتة )4 
[الأعراف:18/8]. 

/. الصبر عند حدوث البلاء. 
اند امد يون 
باختصار. 


)١(‏ انظر: أصول الدعوة وطرقها ”0 مناهج جامعة 
المدينة العالميق /١‏ 56 7. 


الياس 


قضى أن يبتلي النوع الإنساني بالأوامر 
والنواهي والمصائب التي قدرها عليهم» 
وافترضها تسلية لهم وتقوية لعزائمهم» 
فأمر هم على ذلك بالصبر والثبات» ووعدهم 
الثواب الجزيل» كما قال تعالى: تابون 
لش لمتحا 4 الزمر:١٠1".‏ 
في المقابل الله سبحانه وتعالى ذم 


اليائسين من رحمته عند حصول البلاع» 
واستثنى من الذم الصابرين على البلا 
وجعل لهم الثواب العظيم لقوله تعالى: 
«وكين أنقةُ كمة بَمَد صَيّه مَتَئة 
إلا ادن صبروأ ولو ألضَِحَتٍ أوْلّهكَ لهم 
0 كبر 4 [هود:١١1-١1]ء‏ 
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
تمني الموت يسبب البلاء» فعن أنس رضي 
الله عئه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
أصابه» فإن كان لا بد فاعلاء فليقل: اللهم 
أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيرًا لي)0". 
لابد أن يكون الانسان متيقنًا بفرج الله 
القريب» وهذا اليقين بالفرج جدير أن يبدد 


(؟) تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الل 
ص١‏ 5 4 بتصرف. 

() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المرض» 
باب تمني المريض الموت» رقم 2051/1١‏ 
11/1 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


1 


حف الياء 


ظلمة القلق» ويقهر شبح اليأس» ويضيء 

نفس المؤمن بنور الصبر الذي لا يخبو. 
ولذلك ورد الصبر في كتاب الله مقروثًا 

بأن وعد الله حق كما في قوله تعالى: 


ع 
دود 26 2ه فدهي مدي 7ج 


« فصر إِنَّوَعَدَ لَه حق وَلَا يَسْتَخْفَئق 


عم 


لين لا وقتُررك #227 [الروم:23(]50. 
8. الأخذ بالأسباب. 
التوكل على الله لا ينافي السعي في 
الأسباب والأخخذ بها فإن الله تعالى قدر 
مقدورات مربوطة بأسبابها وقد أمر الله 
بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل» فالأخذ 
بالأسباب طاعة لله وهو من عمل الجوارح» 
والتوكل على الله طاعة له سبحانه وهو من 
عمل القلب وهو إيمان بالله» وعلى هذا 
فلا يضر مباشرة العبد للأسباب مع خلو 
القلب من الاعتماد عليها والركون إليهاء 
والأسباب تذهب وتأتي» ومسبب الأسباب 
باق موجود سبحانه وتعالى ويجب أن يكون 
الأخذ بالأسباب الجائزة شرعا فإن من توكل 
على الله حق توكله لم يرتكب ما يخالف 
شرعه!. 
ومن يأخذ بالأسباب مع التوكل على الله 
المؤمنون حقًا فهي صفة من صفاتهم كما 
ذكر الله تعالى ذلك في كتابه العزيز: © إِنَّمًا 
)١(‏ انظر: مقومات الداعية الناجح في ضوء 
الكتاب والسنة» د. سعيد القحطاني» .5057/١‏ 
(؟) شفاء الضرر بفهم التوكل والقضاء والقدرء أبو 





الفؤمئوت” للد 5 ذكرَ لله يلت مويو 


َإِدا تيت علي امه إيمنشاوَعَل رَيَهِرٌ 
يترون ()4 [الأنفال: 9]. 

ويظهر لنا ذلك جليًا أيضًا في قصة يوسف 
عليه السلام بإبراز أهمية الأخل بالأسباب» 
وترك الاستسلام لليأس» فقد قال نبي الله 
يعقوب عليه السلام لأولاده لما أبلغوه 
فقد ابنه الثاني: مب أَدْهِبوأ تكسأ ون 


ووب 1 


ُوْسْفٌ وَآْفِهِ ولا سوأ من رَوْح أله إِنَهم 
لايس ين روح لل إلا اَم الْكَفِرون 412 
[يوسف:/41]- 
4. الزهد في الدنيا. 

الطريق المؤدي إلى اليأس والقنوطء 
تعلق القلب بالدنيا والفرح بأخذهاء والحزن 
والتأسف على فواتها بكل ما فيهاء من جاه» 
وسلطان» وزوجة» وأولاد» ومال» وعافية 

فإذا أكثر العبد ذكر الآخرة» وكانت منه 
دائمًا على بال» فإن الزهد في الدنيا والحذر 
منها ومن فتنتها سيحلان في القلب» وحيتئل 
لا يكترث بزهرتهاء ولا يحزن على فواتهاء 
ولا يمدن عينيه إلى ما متع الله به بعض عباده 
من نعم ليفتنهم فيهاء قال تعالى: «إوكَاتَمُكنَ 


كك ماما بو ها ممم يقر لية 


11 


وهذه الثمرة يتولد عنها بدورها ثمارٌ 


أخرى مباركة طيةٌ منها: القناعة» وسلامة 
القلب من الحرص والحسد والغل 
والشحناء؛ لأن الذي يعيش بتفكيره في 
الآخرة وأنبائها العظيمة لا تهمه الدنيا 
الضيقة المحدودة» مع ملاحظة أن إيمان 
المسلم باليوم الآخر وزهده في الدنيا لا 
يعني انقطاعه عنها وعدم ابتغاء الرزق في 
أكنافها؛ لقوله تعالى: لوبي فمَآءتَلكت 
أنه در اضر ولا تلى تَهِيبَكَ يرت 


فرك برعم ره ل وهو > سقط رد عم 
لديا وَلّمِِْن صكما أَحسَنَ لله ليك ولا كبن 


20111 


لتَسَادَ في الْأَيض إِنَّ لَه لا يحت الْمسدب 
42 [القصص:7/]. 

كما يتولد أيضًا من هذا الشعورء الراحة 
النفسية والسعادة القلبية» وقوة الاحتمال 
والصبر على الشدائد والابتلاءات» لِمَا 
للرجاء فيما عند الله عز وجل من الأجر 
والثواب. 
ثانيًا: علاج اليأمى: 

وكما ذكرنا آثقًا أن اليأس داء وكل داء 
لابد له من علاج» وسنشير إلى مجموعة 
من الخطوات التي تعالج الانسان من حالة 
اليأس التي يعيشها حتى لا تنتهي حياته 
بطريقة شنيعة» ويتم بيان ذلك على النحو 
التالي: 

القرآن الكريم اهتم اهتمامًا كبيرٌا يمعالجة 
اليأس وتم ذلك من خلال محورين رئيسين: 


الياس 


المحور الأول: الآيات التي تدعو 
إلى التوحيد مما يبعث الأمل والأمان في 
القلوب» ويقضي على اليأس والقنوط» 
لقوله تعالى: «#آّهُ كَيقُ مكل تنو وَهْوَ 
لض" الي كمَرُو يات لله ولي 
1 كوو 4052 [الزمر: 7-ة]. 

وقوله تعالى: «وَبَوحكلْ عل لله وك 
شه وصكيلا # [الأحزاب:48]. 

المحور الثاني: استنهاض الهمة إلى 
أقصى مدى. 

إن إحساس الإنسان باليأس ينتج من 
انحطاط الهمة» والانشغال يسفاسف 
الأمور» حيث يستغل الشبيطان خب الراحة 
والدعة لدى الإنسان؛ فيصرفه عن الإيمان 
بدسائس ومكائد خبيثة» تصيبه بالغفلة 
وانحطاط الهمة؛ فيقعده عن معالي الأمور. 

لذلك فقد جعل القرآن الكريم للعمل 
منزلة مقدسة سامية» وحث الانسان أن يسعى 
في الأرض لاستخراج خيراتها؛ لأن إعلاء 
كلمة الله في الأرض» يتوقف على الرقي 
المادي» فقال تعالى: ول أعملوأ يرك أ 
7 ةر ًََ عون © [التوبة:ه ١ل‏ 

وقوله تعالى أيضًا: (١‏ أن ل لضن إلا 
مَاسَعن )4 [النجم:8]. 

ونضيف أيضًا مجموعة من الخطوات 
لمعالجة اليأس» منها: 


كاه .عع ١000‏ .لالالازايالا 


ا 


حفالياء 


© تعميق الإيمان بالقضاء والقدر 
وبمفهومهما الصحيح.ء وتربية النفس 
على التوكل على الله» وبذل الجهد 
الممكن للوصول إلى الأهداف» قال 
تعالى: «َإوَمآ كم عر الله من 
َم إن للْتَكُم لاه حل ولت وَعليه 
توك الْمَوَكُلُونَ © [يوسف:1]. 

© تنمية الثقة بالنفس» والاعتماد على 
الذات في القيام بالأعمال بعد الثقة 
بالله عز وجل والتوكل عليهء وتحمل 
المسؤولية عن نتائجها بغير تردد ولا 
وجلء لقوله تعالى: «إوَمَا تَمَاهُونَ 
إل ك َه لله رب الكيّييت )4 
[التكوير:79]. وقوله أيضًا: "وما تَوفِيق 
ِلأتدْعَكَه كك 4 [هود:18]. 

اليقين بالقدرة على التغيير إلى الأفضل 
في كل جوانب الحياة ومطالعة تجارب 
الناجحين في شتى الميادين. 

© قراءة قصص الأنبياء والصالحين الذين 
غير الله بهم وجه الحياة والتعرف على 
الصعاب والمشاق التي واجهوهاء 
حتى أدركوا مناهم: قال تعالى: «9 كن 
ِليِكَ مدا آلْكّرْءَانَ © [يوسف:*]. وقوله 
أيضًا؛ء د لَقَدَ كن في صم عر 
يلانيب © [يوسف:١‏ لا 

# اليقين بأن الاستسلام لحالة اليأس لن 





يجني صاحبها من ورائها إلا مزيدًا من 
الفشل والتعب والمرضء وأن البديل 
هو السعي والجد وتلمح الأمل» لقوله 
تعالى: اَمِل ماما بوه 
ردك رَيِكَ حر ملب 405 [طه: ١١١‏ ]. 

© التأسي بأهل الصبر والعزائم» والحث 
على لزوم الرضا بالشدائد والصبر 
عليهاء لقوله تعالى: لوَاتبَوَكٍحَنَّ 
د المجهدياً مث وَصَدِيدَ وتوا 
لَمَارَكُ )4 [محمد:١"].‏ وقوله: 
لايق أ الصصلؤة وأمرالمعرو وأنه 
عن لكر وَأصَيرٌ عَلَ مآ أُصَابِك إن لك 
دعر الور (4)0 القمان:1]. 

© استمرار مقاومة المسلم للمنكرات» 
وعدم السماح لتسرب اليأس والقنوط 
في نفسه» قال تعالى: لكأي لاش 
كُلُوأ سنا ى الْأَرضٍ حكلا عيبا ولا تَيَمُأ 
خثلوات ابطر نه لَك علوي 08 
ِثَمَا يكم بلسو وَالتَسكك ون تتُولوا 
عَلَ أنومَا لَا لمن (450 [البقرة:1*4- 


و0 , 


التوكل» الحزن» الذل» الضعف» العزم» 
القوة» الوهن 


)١(‏ انظر: روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء ابن 


حيان ص/7ا16ء» الخطابق مناهج جامعة 
المدينة العالمية» ص ”87. 


